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ودوره في نشر اللمذهب المالمحى 
في القرن الثاني الهعجري 


ودوره في نشر المذهب المالكي 
قي القرن الثاني الهجري 


تأليف 


الدحتور محمد مسعود جبران 
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدعوة الإسلامية 


1/7/1 


اس ا 
/ 5 


ته 7 
لاوح لح رويد م5 
نااشع باع ممق '! تن كتاف انإخماز إرداكمامووقم 


6 ايه 
انا بنط 0! .7111م 511 #0414 بذ إحن الاضاعة قاذ 


على بن زياد الطرابلسي ودوره ف نشير المذهب المالكي ف القّرن الثاني الهجري 
الدكتور محمد مسعود جبران 


منشورات. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 

طريق السواني ‏ طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
هائف: 65 . 4808481 . بريد مصور : 4800293 ص , ب : 2682 طبر ابلس 
أ لالهع-ء نتطنة 151 بدابجيم؟ :مع [وجاع/8آ1 

أ لمعت [طتة 151 (2) 1216018 :1-121211 


الطبعة الأولى : 1378 من وفياة الرسول وَفٍ (2010) مسيحى 
الركم المحلى : 209/ 2009 دار الكتب الوطنئية ‏ بنشازىي 
الرقم الدولى : ردم نلك 2314-7 - 28 - 9959 - 15810/:978 


اليمنم طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


إلا بإذن خطي من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية؛ 


حقوق الطبع محفوظة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية 


الإضلاء 


إلى أجناد الله الفاتحين الذين عمرت حرارةٌ الإيمان قلوتّهم. 
تاد وا مدوة. العادعي اسان بر تددو بعدرها وقييية اليد 
والوهادء وهم يحملونٌ أنوار الحقيقة الصريحةٌ؛ ولواء العقيدة الكاملة 
الصحيحة. دين الله اليم الإسلام: إن ليت عند أَمَو الإسك042؛ 
فتمّع الله بإيمانهم البلات. وبإخلاص خلفهم الصالح العباد أهدي جُجهدي البحثي 
في ترجمة الفقيه الطرابلسي عليٌ بن زيادء أحد الأئمة الصلحاء من أبناء الأجناد . 


أ. مه محمد مسعود مجيران 


(1) سورة آل عمران»؛ الأية: 19 , 


| 


لكناب 
ف ١‏ 
ش هك يي 
لرموز المستجد 
| 


بن - السنة . 
- العدد. 
١‏ - لا بلد. 
ب - لا تاريخ . 
م 10 فس : 
و0 
ن > ١‏ 
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للأستاذ الدكتور الصديق بشير نصر 


ليس ثمة ما هو أشقٌ على المرء من أن يتحدثٌ عن شخص يُحبّه؛ ويُكنّ 
له أعظم الاحترام؛ ممخافةً أن يُوصَففَ قوله فيه بأنه كلام مُحبٌّء ند 
الشاض : 
وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلةٌ ولكنٌ عينٌ السّخطٍ تُبدي المساويا 

وإذ أكتّبُ ها هنا تقديماً لهذا الكتاب الذي بين أيدينا وتعريفاً بصاحبه 
نتانى هذا الشعور ولك هذا الإحساس» فأتهيّبٌ الكتابة. أأكتبٌُ بقلب 
المُحبّ أم بعقلى التَاقدٍ» والنقدٌ عقد» والمحبّة والتقديدُ من العواطفي النَبيلةِ التي 
ينبغي للمرءٍ أن يتحلى بها مع ما في ذلك من مخاطرة الوقرع في مهاوي 
الاعنساف ومجائبة الإنصاف. وإذ قلبي يُحدذئني: هذا هو جبرانٌ الأديبٌ 
والإفسان الى تسر يله اكب معان الموذة والكار».نقزك لى عقلى ١‏ لا اتتريت 
عليك إن فعلتٌَ. فهذا جبرانُ كاتبُ حصيف» وباحتٌ منصِف فينتابني شيءٌ من 
السكينة والهدوء؛ -حيث اجتمع قلبي وعقلي معأ على علوٌ مكانة هذا الرجل . 

في هذا التقديم أسوقٌ كلمةٌ عجلى في حقٌّ الكاتب» وأخرى في حقّ 
الكتاب . أمّا الأولى : فالدكتور محمد مسعود جبران الذي عرفته» أو (جبران) 
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كما أنيتة أن ناديع أن كن افا يفت أن اذوه نت قبل هن الكغلاف الل 
والقيم الرفيعة؛ تسير بين الثّاس على قدمين. وقد لا أراني مُبالغاً إذا قلت إنه 
إجماعٌ ببن مَن عرفوه بأنه نموذجٌ فريدٌء وعملة قلّ نظيرُها في هذه الأيام . 
والناسٌ أكيّسٌ من أن يمدحوارجلاً مالميَرّواعنده آنئارإحسان 

نانك ل تعر الا هات ناذا كاه الأسيانة تارف وععية. .وري أل 
أنني ما رأيته قط غاضباً فضلا عن أن يكونّ غضيويا .كاذ تله تحدة اذا يانه 
ترم أو ضَجِرٌء ولو كان صدره يعتمل بذا أو ذاه. 

عَرفْتٌ (جبران) محمد مسعود قبل نحو ثلاثين عامأً» وكنث آنذاك ديت 
لت ا ل ل ا ل ل ل اي له 
الفاضل والعالم القدوة الدكتور محمد الطاهر. كان لقاءً جميلا توطدّتٌ بعده 
صلتي بالدكتور جبران» جبران التواضع والذوق الرفيع. وقد دفعني ذلك إلى 
استكشاف عالمه الأدبي والفكري الرحيب» فشرعتٌ أقرأ كل ما يكتب» يشذني 
إليه : بيانه المشرق ولغته المتينة» ومنهجيته الصارمة في اليف كان أزن ما 
قرأت له مؤلفاته عن محمد كامل بن مصطفىء: وسليمان الباروني» والشاعر 
مصطفى بن زكري . 

إن أهمّ صفتين تُلقيتين يتصف بهما (جبران)؛ فضلاً عن صفاتٍ أخر: 
التواضع الجمٌ؛ والأدب الرفيع؛: ورحم الله عبد الله بن المبارك إذ يقول: «نحن 
إلى قليل من الأدب أحوجٌ مِنّا إلى كثير من العلم» . 

وهو بتواضعه المعهود كأنه يعمل بنصح الشاعر : 
تَواضَعْ تكن كالبذْرٍ لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيمْ 
ولاك كالدّخانٍ يلو تجبُراً على طبَّفَاتٍِ الجوَ وهو وضيع 

(جبران) ذو لغةٍ شاعرة» وصاحبٌ تراكيبٌ لغوية فنيّةٍ رفيعة قد تكون أحياناً 
مهجورةً» ولكنه يبعت فيها الحياةً فتصير مأنوسة حتى ليخيّل للناظر للوهلة الأولى 
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أنها شدافة حديد؟ + .وهدا لآ بويت سن براعة الأذتاء. .والكتات الذين لذ ترون 
الجميل القديم لجديدٍ قبيح كما يصنع بعض المتأدبين اليوم ممن ينحتون ألفاظا غير 
معهودة: يحسبون أنهم يجددون بها شبابٌ اللغة» وهم في حقيقة الأمر يأتون 
بفواجم ومنكراتٍ لها وقم م على الأذنٍ ثقيل أشبه ما يكون بطحن القرون. 

قلم (جبران) محمد مسعود يذكرني بالرافعي» والزيّات» وعلى الجارم: 
ومحمود تيمورء ومحمود شاكر وآخرين من أرباب البيانٍ في العصر الحديث 

ممن أيقظوا ذ في العربية وأدبها روح التجديد. ْ 

إثاها تقال عر (سمران): 
تشبين لأا يفي سحنيه انيفة” ولولاضية ليهات ذكرماتب 

وأما ما ينبغي قو ف حنّ كتابه (علي بن زياد الطرابلسيّ)» فإنه دراسة 
موضوعيّة التزم فيها المؤلف الحيدةً والإنصاف. ولو لم يكن لهذا الكتاب من 
فضيلةٍ إلا أنه صخح خطأً تاريخياً وقع فيه العلماءٌ المتقدمون والمتأخرون على 
السواء فى نسبة ابن زياد» أحد أشهر رواة الموطأء لغير موطنه الأصلى طرابلس 
الغ كنا ممت تت فون . ْ 

وقد برهن الدكتور جبران في كتابه هذا على أن المتأخرين من العلماء 
والباحثين ممن ترجموا لابن زياد فى مصنفاتهم لم يعدوا ما كتبه المتقذمون. ولم 
يغادروه قيد أنملة. وبهذا يعود الفضل للدكتور جبران في تصحيح نسبة هذا 
الإمام الجليل» والقطع بأنه طرابلسيّ المولدء وأنه تلقى علومه الأولى على يد 
أشياخها وعلمائها. ثم رحل إلى المشرق وتلقى على يد إمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس الأصبحيّ» وروى عنه الموطاء ثم عاد إلى بلده» ورحل منها إلى 
توس َدْفِْنَ بها هناك» فحسب جميع من ترجم له أنه تونسيٌ» والحق إنه ليبيّ 
المولد والمنشأء وتونسى المدفن. 

لقد ساق الدكتور جبران الأدلة التي تبرهن على صدق دعواه؛ وفنّد مزاعم 
من ذهب إلى غير مذهبه؛ وعلق على أدلتهم واحداً واحدأء ولم ببق من شبهة 
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سيقت حول نسب هذا الإمام إلا وأتى على أَسّها بالهدم: فيحقّ في عمله هذا ما 
جاء في المثل السائر: قطعت جهيزةً قول كل خطيب . 

لقد شاع في بعض البلدان» وفي عقول بعض الباحثين أن طرابلس الغرب 
ليست حاضرةً علميّةٌ لتنجبّ أمثال ابن زيادء وهذا افتيات على الحقيقة. وربما 
لو قالوا: لم يعتن أهل هذه البلاد بتراث أسلاقهم» ولم ينقبوا عن ماثرهم». ولم 
يدؤنوها لصدقوا. ومن هنا يعود الفضل لأخينا (جبران) لاعتنائه بالحياة الثقافية 
فى ليبيا خلال حقب زمئيّة متعاقبة» وهو بصنيعه هذا يبرهنٌ على أن موطناً ينجبٌ 
أمثال ابن زياد» وموسى القطان»ء وعبد السلام بن عثمان التاجوري ؛ والخطاب 
الجد والابن والحفيدء وابن غلبون» والنائب الأنصاري»؛ ومحمد كامل بن 
مصطفى» وعبد الرحمن البوصيري» وينزل بها جهابذة العلماء من طبقة: الإمام 
الحافظ القدوة أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي العجلى صاحب 
كتاب (الثقات)ء: الذي نزل بطرابلس الغرب ودفن فيها وكان يرتحل إليه طلبة 
الحديث من أقصى الأمصارء وقد ذكر ابن الفرضي في (تاريخ علماء الأندلس) 
كثيراً ممن ارتحلوا إلى طرابلس الغرب للأخذ من هذا الإمام الجليل» ومن طبقة 
الإمام العارف الفقيه أحمد زروق البرنسي الفاسي دفين مصراته. ولو كانت هذه 
البلاد خاملة ما أقام بها أمثال هؤلاء وما ارتحلوا إليها من أقصى الأرض . 

والدكتور محمد مسعود جبران بكتايه عن (ابن زياد الطرابلسي) ويكتبه 
الأخرى عن أعلام ليبيا يُسدي خدمة جليلة للمكتبة الليبية خاضّةء والمكتبة 
العربية عامّة. وهو بهذا يمل حلقة فى سلسلةٍ من العلماء والباحثين الأجلاء 
الذين أخذوا على عاتقهم خدمة تراث هذا البلد من أمثال: الشيخ الطاهر الزاوي 
المفتي؛ وشيخ المؤرخين الأديب النقّادة على مصطفى المصراتيء والأستاذ 
الشاعر المحقق والمؤرخ خليفة التليسي» وثلة من الجيل الجديد الذؤوب الواعد 
أمثال: الأستاذ عمار جحيدرء والدكتور عبد الحميد الهرامة وآخرين . 


أخدير اه ها هو ذا كتاب (على بن زياد الطرابلسى) بين يدذىق القرّاء » وفيهم. 
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بلا ريب» العالِمٌ المّديِّقُ الذي لا يقبل الكلام على عواهنهء وطالبٌ العلم 

الشغوف الذي لا يفتأ يطلبٌ المزيد. ولهؤلاء الحكمٌ وفصل الخطاب. الحكم 
للكتاب أو عليه في غير تردّدٍ ولا ارتياب. 

الدكتور الصديقٌ بشير نصر 

هارو؛ لندن 

2008 /11 8 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم : : الى عله بلقل إوي)ء الإسنَمَالر 
114 والقائل في محكم نظم قرآنه العريز : لرَءًا كنب الْتؤِيوٌ لينذنوا كاده 
ولا تَقَرٌ ين كل ذَرقَةٍ وَ يْنْهُمْ طَايِمَهُ لِْتَمَتَهُوأ في أَلرّسِنٍ وَلِسزِروا تَرْمهُم ذا جما لبد 
عَلْمُر مدرو ه20 . 

والصلاةٌ والسلامٌ الأتمان الأكملان على سيّدنا ومولانا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب خيرة خلقهء وصفوة أنبيائه ورسله»؛ واله الطاهرين » وصحيه 
الطيبين إلى يوم الدين» القائل في جوامع كلمه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الود" أمارييد: 


فهذا العلم الرائد الذي نترجم لهء بل نؤسس هذه الترجمة المطولة 
والمحللة لحياته وأطوارهاء هو المقيه المالكى أبو الحسن على بن زياد 
القلرازلى ##امن كار العلياء» دوق أبنام دينة خلر رانين :الخرت: وأعئلاتها فين 
(1)-شوزة الغلفه الآية 4و5 
(2) :سورة العوية: :الآية ؟ 122: 


)3( البخاري علم 10: 13 00 5 الترمذى علم [ كدر 8 زهد 75. 
(4) : نسبة إلى الومام الل يتن أنسن الامسحي (تِ 179ه) أحد الأئمة الأعلام؛ أصحاب بت 
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القرة النائى المجرع» ونج أغلانها الآرن الذرن. قد باحارهى برشتي 
وتباهي 2 الفاعل في نشر الدين الإسلامي الحنيف». وفي تأصيل المذهب 
السني المالكي. ونشر فقهه الحديئي في ربوع مسقط رأسه طرابلس الغرب. 
وفي المشرق» ثم في مهجره الأثير الأخير ل ات ل 
فعليُ أناة مم كنا" اتبيعت: كندلة مت ريحية ب قن أوائل طلاب العلم والفقه 
والحديث في الغرب الإسلامي الذين ضربوا آباط الإبل إلى بلاد المشرق قصد 
الاستفادة من أعلامه الكبار؛ من أمثال الإمام فالكه ,والأقية فيان :ال ا 


والليث سعد واب لهيعة!”' وغيرهم من الشوامخ ع للاستزادة من علومهم. 
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وتوسيق سنده المعرقي بهم وبإجازاتهم» كما عُدَ في الطليعة. من أعلام الغرب 
اللإسلامي الذين لازموا إمام المذهب المالكي . وصاحيوه» واخونا العلم عنة ١‏ 
ولكتلو ا موبلا وفنا جد ورووا عنه ذلك برواية متميزة: وأدخلوه وبحيدا هو ذا 


المذاهب الفقهية السنية الكبرى. وهو كما سنوضح ‏ شيخ مترجمنا علي بن زياد, عرف بالفقه 
والحديث» وله كتاب «الموطأ؛ المعروف بصحته. والذي قال عنه الإمام ابن تيمية فى لمجموع 
الفتاوى؛ 20: 320: افلا ريب عند أحد أن مالكاً ‏ رضي الله عمنه ‏ أقوم الناس بمذهب أهل 
المدينة رواية ورأياًء؛ وقد ترجم له كثير من العلماء القدامى والمحدثين منهم: ابن عبد البر في 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: وجلال الدين السيوطى فى «تزيين الممالك بمناقب 
سيّدنا مالك؟ وعيسي بن مسعود الزواوي في «مناقب سيدنا مالك؟ وابن فرحون في «الديباج 
المذهب» والقاضي عياض في «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»" ومن المسحدثين الشيخم أمين 
الخولي والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهماء وسيأتي مزيد من التفصيل عن حياته ودور». 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97ه ‏ 161) أمير المؤمنين في الحديث الشريف» ويشار 
إليه بأنه سيّد أهل زمانه في علوم الدين والفتوى ولد ونشأ في الككوفة» وسكن مكة والمديئة؛ له 
كتاب الجامع الكبير والصغير وكتاب الفرائتض 

امغر انيور سما عوغية لمعيه ليع الرلاةه وه الى هارت إمام أهل مصر حديثاً 
وفقهاً: أصله من خراسان» ومولده فى فلقشنده» ووفاته فى القاهرة. وانمحصرت حياته ما بين 
سنتي (94- 175) حلاه الإمام الشافعي بقوله «اللليت أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا 
بها , 

(3) عبد الله بن لهيعة  97(‏ 174) من علماء مصر وققهائهاء قال عنه الإمام أحمد بن حنبل «ما كان 
محدث مصيرهء إلا ابن لهيعة؛ وقال عنه الذهبى «كان ابن لهيعة من الكتاب للحديث والجماعين 
للعلم والرحالين فيه؛ . | 
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إلى ديار الغرب الإسلامي الثلاثة (الأدنى) طرابلس الغرب وتونس و(الأوسط) 
الجزائر» و(الأقصى) المغرب والأندلسر7!؟؛ فأفاد منه خلق كثير من علمائها 


وقد كان الإمام سحنون! 6: «لا يفضل أحداً من أهل المغرب على على 
ابن زياد»0© فهو كما ذكر القاضي عياض السبتي في تزكية مثل ذلك القول : 
أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان المغرب» وفسّر لهم قول مالك» ولم 
يكونوا يعرفونه»0» وهو ما حمل المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي في 
كتانيه «الوافي بالوفيات» على تسميته مراعاة لهذا الدور الرائد الذي قام ره في 
الغرب الإسلامي ب شيخ بخ المغرب»”” ثم مسد أو التحلية 
أنقا المؤرخ الليبي فد النائت الأنصارى : فسماه»ء (* فبخ العخري” 


وبالرغم من عظم هذا الدور المعرفي والديني في نشر الإسلام وتعاليمه 
خلال القرن الثاني الهجري؛ فإنَ هذا الفقيه السباق في هذا الدور لم يحظ 
بالعناية الكافية لترجمته» وبيان أطوار حياته» وإظهار قيمة علمه وتأثيره المعرفي 
تجلّى في تأصبل المذهب المالكي ونشره» وفي رواية الموطأ وبثه؛ وفي الإفتاء 
ببس الراك ا رن في إعداد تلاميذ كيار أجلاءء تولوا بعده الأخذ 


عو اد بر أب زيد عبد الرحمن 00 سي 
مقيا اديس لوؤيس سيا 0 لمعا 


(1) يراجع ما كتبناه في «البعد التعريفي للغرب الإسلامي» ضمن كتابنا "أبحاث وتحقيقات من تراث 
الغرب الإسساكي) من منشورات دار المدار الإسلا مي ؛ ومعجلة كلية الذعوةٌ ع24؛ 25. 

(2) أحد تلاميذ الإمام علي بن زياد وأحد أبرز رواة أخباره» وعارفي فضله؛ وستأتي ترجمته . 

(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 1: 327» رياض النفوس 346:1. 

(4) طبقات علماء إفريقيا: 298 99. 

(5) الوافى بالوفيات 82:21. 

(4) "تقكات السرية والريضانة 66: 

(7) معالم الإيمان في معرفة أهل القبروان 276:1. 
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ومن ععجب أنَّ التقصير الظاهر في التعريف بابن زيادء والتنويه يعلمه 
وفضله؛ ٠‏ لم يكن مقصوراً على السالفين من العلماء فحسب؛؟ بل شمل الخالفين 
أبشا» .وهو .ما افد يه لأست قال اتيم حون القداذلى ‏ الكر ب وعمه الل 
يعر ا هذا المع ننه الأعياك؟ «الكره هذا فرق ةسه قولي] اعدو الس : 
وهي أن علىّ بن زياد أضاعه طليته؛ فما سلف» وأضاعه الباحثون» فهو الرجل 
الأول الذي ينبغى أذ تتميرك. لالدو سالك :ويد يه امد لاه له يقد 
المكيّف للعقول ا الصحيحة؛ والمرشد إلى الفقه في الدين»7". 

والسى. أث. الفقية ابن زياد كان على هذا الوصف. وعلى هذه التحلية 
نجذارة» والبحق أيهبا أله :لو التمين الأوليك الطلبة والباحثين القدامى والمحدثين 
العذر في ذلك التقصيرٌ فى عدم القيام به وباثاره المشكورة؛ فلا يمكن بحال أن 
يعذر أهله وذووه الذين خاسوا بهذا الوجب المهم في التعريف به والإشادة 

ولا نكران البَّهَ في أَنَّ جملة من المصادر والمراجع التاريخيّة والفقهيّة في 


القديم والحديث قد عرضت في ثبل قصيرة مكثفةٍ لترجمة هذا الفقيه الرائد 
60 


ما 


بقطوف ميخلاصرة ؛ وإيماءات مبتسرة 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد: 37. 

(2) نذكر من هذه المصادر والمراجع التي أفادت بقطوفها وومضاتها: طبقات علماء إفريقيا وتونس 
لأبي العرب التميمي. 0 الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» ورياض النفوس للمالكي. 
والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرء والإكمال لابن ماكولاء وتاريخ الإسلام 
للذهبي؛ وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض السبتي». والوافي بالوفيات 
للصفديء ووفيات الأعيان لابن خلكان, والديباج المذهب لابن فرحون» وئيل الابتهاج لأحمد 
بابا التنبكتي» وتوشيح الديباج للقرافي» وأزهار البستان في طبقات الأعيان والوفيات لابن قنفد 
والونشريسي وأسن الشاضي . والحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج. وإتسحاقب أهل 
الْزمان لابن 5 الضياف» وشجرة النور الزكية لمحمد مخلرف» وغيرها من المصادر التي استعنا 
بها وأثبئناها في تضاعيف الكتاب وهوامشه . 
ونذكر من المراجع التي كتبها العلماء المحدثون: كتاب تونس وجامع الزيتونة للعلامة محمد 
الخضر حسين» وورقات من الحضارة العربية بإفريقيا وخلاصة تاريخ تونس ومجمل - 


20 


وعلى الرغم من تلك الوفرة من تلك الإلماعات في تلك المظان القديمة: 
والتى تقلتها عنها المراجع الحديثة المذكورة ضمن ثبت مصادر هذا الكتاب وغير 
المذكورة:؛ فَإنَّ الفقيه المحدّث علي بن زياد لم يُخصٌ بترجمة اجتهادية موسّعة 
وقائلة :ترج تلك الالجاعانت والإشاراكه وتستوعة كان أخيايه وانارنة 
وتدل على أطوار حياته المغيّّة» وتكتشف المجهول والمخبوة فيهاء وتُظهر من 
خلال ذلك كله أبعاد الدور المعرفي الذي أشاعه في عصره في ربوع الغرب 
الإسلامي خلال القرن الثاني الهجري . 

ولا خفاء في أنَّ آراء الدراسين والباحثين قد أجمعت على أنَّ المعلومات 
والحقائق التي جاءتنا متصلة بأخبار وعلي بن زياد وآثاره قليلة ونادرة بل في 
الكثير من الأحيان مكدّرة مُعادَة» وحسيّك في إدراك ذلك أنَّ الذين حاولوا 
الكتارة: عه مرت أقالك: العامة محمد الفاضل ابن عاشور بوالعللانة محمد الكباذلى 
النيفرء والدكتور الصيد محمد أبو ديب وغيرهم» لم تتجاوز كتاباتهم في سيرته 
وجوه نظاق الحو القصيرةه واللتصزك. الرجيزة ققد كتني العلامة الميزور 
الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ترجمة لعلى بن زياد ضمن كتابة (أعلاء الفكر 
الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» لم تتجاوز بالرغم من قيمتها العلمية عشر 
هايم وكفي الغ العالم معنا الملذلي البفر تريجية أرق زياة الم جاوز 
مع متانتها العلمية التحقيقية خمس عشرة صفحة. كذلك كتب الدكتور الصيد أبو 
ديب بحثاً بعنوان «على بن زياد من علماء ليبيا في القرن الثاني الهعجري» لم تتعد 
فيفكاته أكثر مه تقمين عشي #:ضفحة : 

ولم يجانب الصواب الدكتور الصيد محمد أبو ديب حيث قال ذاكرأ قصور 


- الأدب التونسي وكتاب العمر وكلها للعلامة محمد الخضر حسين؛ وأعلام الفكر الإسلامي في 
تاريخ المغرب العربي ؛ والمحاضرات المغربيات وومضات فكر: للعلامة محمد الفاضل ابن 
عاشورء وقطعة من موطأ ابن زياد بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر؛ وحصار العمرء 
ودراسات في التاريخ والتراث للأستاذ الباحث أبي القاسم محمد كرو» وامشاهير التونسيين' 
للأستاذ محمد بوذيتة . 


21 


الكتابة عن علي بن زياد: «وفي الحقيقة إِنْ الكتابة عن (علي بن زياد) وعن 
فقهه؛ لا تزال قاصرة» لم تستوف حقّه بعد» ومن ثم فنحن في حاجة ماسّة إلى 
بحث علمي دقيق» يتحدث عنه من نواح مختلفة» مثل الحديث عن أسرته 
وطفولته ونشأنه الأولى. . . عن حياته في صدر شبابهء وعلاقته بالمجتمع الذي 
كأن يعيش فيه من الناحية السياسية والمذهبية»؛ باعتباره أحد رجال القرن الثاني 


الهجري»17 : 


وأحمدٌ الله تعالى على أَنّى جعلت هذا الغرض الشريف ‏ ضمن أهداف 
مشروعي البحثي الذي أنفقتُ فيه جل سني عمري وفاء لوطني العزيز ليبيا'”. 
ولم أتجهم التقحم في خوض عبابه الزاخرء فقد حملني ما رأيته من هذا التقصير 
الملحوظ في التعريف بعلم رائد من أعلام طرابلس الغرب علي بن زياد والتفريط 
الظاهر فى حقّه من طلابه ومعاصريهء وأيضاً من الباحثين الفضلاء الذين جاؤوا 
بعدهم إلى عصرنا هذاء على أن أستقرئ تلك الومضات والإلمعات المتفرّقة في 
المظان» وأن أجمع شتات ما تفرّق» لأكتب هذا الكتاب الذي آمل أن أهتدي 
فيهء بالرغم من بضاعتي المزحاة إلى التوفيق والصواب في ذكر ما يتصل بأخباره 
وآثاره من حقائق» تثري ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذا الجانب الخفيٌ المطوي من 
حركة حياتنا الفكرية في ليبيا وفي الغرب الإسلامي بعامة . 


ولا أخفي على القارئ الكريم أَنَّ هذا الكتاب الذي عنونته ب «علي بن زياد 
ودوره فى تأصيل المذهب المالكي ونشره في القرن الثاني الهجري» كان في 
الأصل بحثاً قدمته إلى اعمال النعرة العلمة” التي دعت إليها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «الالكسو» بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للإعلام 


(1) بحثه #علي بن زياد من علماء ليبيا في القرن الثانى الهجري» نشر ضمن أعمال ندوة التواصل 
الثقافي بين أقطار المغرب العربي : 123 | 

(2) يراجع ثبت المؤلفات والتحقيقات في آخر الكتاب» المتضمنة الآثار التى تناولت فيها الحركة 
الفكرية والأدبية في ليبيا وأعلامها. 
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والثقافة بليبياء واستضافتها كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس» تحت «دور طرابلس 
في نشر الثقافة العربية والإسلامية»» ضمن احتفالية طرابلس الغرب عاصمة 
للثقافة الاسلامية سنة 1022007 , 

وقد اقتصرت من فصول هذا الكتاب في مسافات أبحاث تلك الندوة على 
مجرد فصله الأخير: المعنون ب «علي بن زياد الطرابلسي ودوره في تأصيل 
المذهب العاكويات ْ 

قا ل الا لطر راي ل لعي ل يلراه 
المباحث بالرجوع إلى المظان والمصادر القديمة والحديثة المهمة مما ذكرناه. 
ومما لم نذكره» وانفسح من معطياتها الوفيرة مجال القول فى ححياة هذا الفقيه 
الطرابلسي الرائد المغمور؛ نأفضى ذلك الانفساح إلى شيء من التحقيق 
والتأمل . إذ تشكلت منهما عقد فصول تألف منها هذا الكتاب التعريفي الوجيزء 
وانضافت خلاله حقائق لا تردء وصححت أخطاء وهفوات تسرّبت في ثنايا 
بحوث السابقين الأجلاء . 

ون كرت الكيات: الذدى م انيكين موضوعياً منصفاً لهذا الفقيه 
المحدّثء مفيداً في الترجمة له ولعصره وفي التعريف بموطنه طرابلس الغرب - 
ل على :ناك لتقو يفك اللاقادمة # الى لوقه تعدو رية مطل الى بواخلها 
على عدّة مباحث» فتمظهرت هيكلته الكلية على النحو التالي : 

هذه المقدمة أو الطالعة التوضيحية» ثم تليها الفصول الأربعة بمباحثها 
الداخحلية : 


الفصل الأول : آفاق الحياة العامة وهو في ثلاثة مباحث : 


(1) عقدت الندوة بتاريخ 5 .7 فيفري سنة 2008. 
)2( نشر هذا البحث ضمن بحوث الكئاب الذي نشرته منظلمة الالكسو يعنوان ١دور‏ طرابلس في نشر 
الثقافة العربية الإسلامية). 
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المبحث الأول: الأفق التعريفي الجغرافي والاجتماعي . 

المبحث الثاني : الأفق التاريخي والسياسي . 

المبحث الثالث: الأفق المعرفى والفكري . 

الفصل الثاني : الحياة الخاصّة وأطوارهاء في خمسة مباحث : 

المبحث الأول: أولية ابن زياد واسمه وبلده . 

المبحث الثاني : الطور الأول من حياته . 

المبحث الثالث: الطور الثاني من حياته . 

المبحث الرابع : الطور الثالث من حياته . 

المبحث الخامس : أخلاقه ووفاته» وثناء العلماء عليه. 

الفصل الثالث : تأصيله ونشره المذهب المالكي» في أربعة مباحث : 

المبحث الأول : روايته الموطأ. 

المبحث الثاني : أسمعته وفتاويه . 

المبحث الثالث : تكويته المركزين الفقهيين . 

المبحث الرابع : تلاميذه الشقهاء . 

وتم الكتاب بالملحق الذي تضمّن في قسمه الأول نقولاً وقطوفاً مختارة 
من موطأ ابن زياد بتحقيق الشيخ المحقّق العلامة محمد الشاذلي النيفر!!؟» وقد 
اكتفينا من ذلك بالمتن دون التعليقات» وفي قسمة الآخر أثبتنا صوراً ومشاهد من 
المدينة القديمة بطرابلس الغرب» وهي توحي ‏ وإن كانت متأخرة زمنيا عن 
عصر ابن زياد بملامح من الأجواء التاريخية التي عاشتها هذه المدينة العريقة 


6 


واي 
(1) صدر عن مركز البحوث في تونس في الستيئيات» ومن أسف أنَّ الكتاب لم تعد طباعته . 
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ولة أخفي أي كفيت قضول هذا الككاب: التعريقن ناي زياف الطرابأنيس. 
ومباحثه بروح البحث المنصف المزاوج بين الموضوعية المنهجية» وأوضاح 
التأثرية الح جب يس باربيد يي ي التي عبر عنها قبلي المجنون 
سقى الغيث المجذ بلادٌ قومى وان كنات ادنار نان سلينا 

وإني أبرأ إلى الله تعالى من أن يكون عملي هذا مع هذا الحبٌّ ‏ متلا 
نشدان الحقيقة» والتأريخ للحركة الفكرية وأعلامها في ليبيا. 

وفى الوقت الذى أشكر فيه المناسبة السعيدة «احتفالية طرابلس الغرب 
عاصمة للثقافة الإسلامية سئة (1429/ 2007) التى قدحت زناد الفكر للبحث عن 
مجاهل هذه الششخصية الإسلامية الرائدة المغمورة» وفى القرن الثانى الهجرى 
الذى عاشت فيه» وبيان دورها المتأثر والمؤثر في نشر الإسلام الحنيف» والفقه 
المالكى» فى القرن المذكور فى ربوع الغرب الإسلامي, وبسخاصة في المغرب 
الأدنى مسقط رأسه طرابلس الغرب» ومهجره تونس . 

كذلك أسدي أتسام الشكر بليلة شذية لصديقنا العالم الأديب الأستاذ 
الدكتور : الصديق بشير نصر الذي تفضّل مشكوراً بمراجعة الكتاب مراجعة 
علمية أفاد بها جوانب من فصوله ومباحثه؛ كما تفضل متكرماً بكتابة تقديم بليغ ؛ 
او ا 0 خحفياً 
به مع الدعاء له بالتوفيق من الأعلاق النفسية التي أباهي بها وأسر 

والشكر موصول انق للجنة العلمية لمر تقعو اعقيانها النقااة .ونكت 
الإعلام [النسين. في حت مسعيرة الدعوة الإسلامية العالمة ؛ الذين اعتمدوا إصذاره 
ضمن منشوراته العلميّة القيّمةء وأيضاً للأستاذ محمد عمران الحكيمي. مندوب 
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جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في منظمة «الالكسو» بتونس الذي أمدني بصور 
ضريح علي بن زياد. والله تعالى نسأل أنمركتن قله لاخر والثوات على هذا 
الكتاب» ويوالي بمنّه - النعمةً والتوفيق إلى الصوابء إِنَّه جل وعلا خيرُ 
مسؤول») وأَعظمُ مأمول . 

أ. د. محمد مسعود جيران 


ميحلة الأمل الأخضر بطرابلس 
3 5/ 2008 
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الفصل الأول 


سم مث يو راد 


آفاق الحياة العامة 


المبحث الأول 


عد 4 ومنريه 4 االاترق ررورميوومم , :“010100000 الكت 5 5-75 يدم سووو رونو 


الأفق التعريفي والاجتماعي 


كانت طرابلس أو اطرابلس» وطن مترجمنا الفقيه المحدّث علي بن زياد 
الطرابلسي تعني في التاريخ الإسلامي الدلالة على قصبة مدينة طرابلس الغرب 
عاصمة البلاد الليبية في الوقت الحاضرء كما كانت تعني أيضا وإلى ما قبل سنة 
(1321/ 021701903 وقبل أن ترز بالغزو الإيطالي البغيض سنة (2()1911/1329) 
مشمولات ليبيا بمدنها الكبرى بنغازي وفزان وما يتبعها من القرى والأرياف . 

وقد كان الكتاب والمؤر نون والجغرافيون المسلمون القدامى يميّزونها في 
الرسم والكتابة عن شقيقتها في المشرق «طرابلس الشام» بزيادة ألف فارقة؛ 
فيرسمونها هكذا «اطرابلس» وهو الاسم أو الرسم الذي كتبت به في جواب 
الفاتح العظيم عمرو بن العاص الذي أرسله إلى الخليقة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعد فتح مدينة شروس في الجبل الغربي . 


(1) تسمية ليبيا قديمة» ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد في عهد الدولة القديمة في مصر ولكنها 
كانت تطلق على سكان غرب دلتا النيل واستمر ذلك خلال العهد الفيئيقي والروماني ثم أطلقت 
التسمية على ولاية شمال إفريقيا الرومائية يراجع كتاب «الحضارة الفينيقية في ليبيا! للدكتور عبد 
الفكل المكات: 

(2) يراجع : كتاب «ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي» للدكتور أحمد الدجاني وكتاب احاضر العالم 
الإسلامي! للوثروب ستودارد؛ وبيحوث ودراسات في التاريخ الليبي لمجموعة من الياحثين . 
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ومن الروايات القديمة التي وردت بعد ذلك التاريخ في توكيد صورة رسم 
اسم هذه المدينة لأطرابلس» ما جاء على لسانه الفقيه القاضي سحنون بن سعيد 
وابله محمد في القرن الثالث الهجري ‏ كما سوف يأتى فيما بعد حيث قال 
محمد بن سحنون: «وقال لي أبي ؛ إذا أردت الحجء تقدم اطرابلس» وكان فيها 
رجال مدنيون ومصريون:7 وهو ما أكده أيضاً الفقيه سليمان بن سالم التونسي 
اعد تلاميذ الإماء مع ا 

والاسم على هذا الرسم ورد كذلك في كتابات المؤرخين في العصور 
اللاحقة» قال اليعقوبي من علماء القرن في وصفها بهذه الكتابة : «اطرابلس مدينة 
لديو ابل الى عادر الجر عادر ل 

كما ورد الاسم بالرسم المائز المتداول إلى اليوم #طرابلس الغرب» تمييزا 
لها جغرافيا وجهويا ‏ عن طرابلس مدينة الشام في المشرق» الواقعة حاليا 
ضمن مشمولات سوريا. 

وطرابلس الغرب» وهيى ‏ كما تشير كتب التاريخ والجغرافيا - مدينة 
استراتيجية أزلية ذات شهرة تاريخية في العهود الإسلامية منذ عهد الخليفة 
الفاروق عمر بن الخطاب (ت 23ه) ‏ رضي الله عنه ‏ وأيضاً قبل العهود 
الإسلامية» أي في العهود الفينيقية والبيزنطية والرومانية؛ كانت تطلق تسميتها 
لشهرتها وبخاصّة في التاريخ الإسلامي على جميع مشمولات أراضي ليبيا في 
الوقت الحاضر على أراضي طرابلس الغرب نفسها وأراضي فزّانَ وأراضي برقة . 

وتفع أراضي طرابلس الغرب» ومدينتها العاصمة التي ينسب إليها الفقيه 
على بن زياد الطرابلسي بحدودها الحالية في الشمال الغربي من خارطة البلاد 


(1) معالم الإيمان 83:2» ترتيب المدارك 1: 326 . 329 رياض النفوس 353:1. 

(2) رياض النفوس 353:1. 

)3( كناب البتدان؛ نقلا عن «ليبيا فى كتب الجغراقيا والرحلات : 11 كما أورةة الحموي في معجم 
اليلدان 25:4 . 
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الليبية ييحدها من اكفاك البحر الأبييض المتوسط . ومن الغرس تودس »؛ ومن 
الجنوس فرّان» ومن الشرق سرت . 
وقد أسّس هذه المديئة تاريخيا الفينيقيون فى الألف الأولى قبل الميلاد: 
ولقبوها «أويا» «وهي إحدى المدن الثلاث التي استوطنوها كموانئ لحركتهم 
التجارية» وإلى الشرق منها الست مذيئة لمدة عند مصب وادي لبدة حث 
أقيمت على أنها مركز تجاري يؤمه الفينيقيون الذين يجوبون بسفنهم البحر 
المتوسط من سواحل سوريا الحالية» وحتى سواحل إسبانياء وذلك منذ القرن 
الثاتى مخ قبل العرااوة 7 
وقد ظلت هذه المكانة الحيوية لمديئة طرابلس فى العصور والعهود التى 
وليت العهد الفينيقي إلى العهد البيزنطي والعهد الروماني وبقيت مطردة إلى 
القوتيرة الأول والثاني الويجرين من العهد الإسلامي اللددة شهدهما ابن زياد 
الطرابلسي؛ ومن قبله سلفه. 
وقد انقسم سكان المغرب بعامّة» وفيهم سكان اطرابلس» أو طرابلس 
الغرب قبل الإسلام إلى طوائف ثلاث هي :00 
0 الروم. وهم البيزنطيون . 
2 . الأفارق أو الأفارقة: ويُّراد بهم بقايا شعب قرطاجنة» والأهالي المتأثرون 
بالحضارة الرومانية والبيزنطية وغيرهم. 
3 .د الأهالى».ويقصت بهم السكان الأصليرت»-.وهم الذين: يطلق عليهم أسم 
«البربرءء كما ينضاف إليهم السكان الزنوج أيضأء أصلاء هذه القارة 
السمراء . 


(1) «طرق القوافل الرئيسية» د. دنيس كورديل نقلاً عن بحث الدكتور الصديق العاقل ‏ التعريف 
بجغرافية ليبيا؛: معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا. 

(2) تاريخ المغرب للدكتور السيد عبد العزيز سالم: 241 42 وتاريخ المغرب الكبير لمحمد علي 
دبوز. 
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ثم تمازجت مع هذه التركيبة السكانية الموجودة قبل الفتح اللإسلامي 
كما هو معروف ‏ الأعراق العربية الوافدة من الجزيرة» والمتمثلة في طبقة 
الأجناد أو الخيل الإسلامي الذين حملوا راية الإسلام وهديه» ومن هذه الطبقة 
سلف مترجمنا علي بن زياد الطرابلسي؛ الفارسي الأصل. العبسي العربي 
بالولاء ‏ كما سيأتي . 

دما تق رزنسيه الى أن #للقد الاعر ال بوالأكانين اقل تساهريه ب عا 
اشعلا فياه ,واتوست أنسابها وتعاز قت تصدينا لقوله تجالن :3 انا نا 


ع 
عل الإرصية 


كفتك بن كر ولق تناك شئو) ويل برا إن حرسي ند له أتك) يا أنه يي 
ج14" ليتشكل منها ‏ بعد فتح الإسلام طرابلس الغرب بخاصّةء وليبيا بعامّة 
المجتمع الإسلامي المتوحد. 

وما من ريب أيضاً في أن هذا المجتمع الطرابلسي الذي عاش في كنفه ابن 
زياد وسلفه قد استفاد في عيشه في القرنين الأول والثاني الهجريبن ‏ من الموارد 
الطبيعية والزراعية التي عرفت بها هذه البلاد في عهد الرومان من قبل» ثم في 
عهد الإسلام؛ والتي حظيت من العهدين بالتشجيع والرعاية © . 

وبخاصة في طرابلس الغرب التى شهدت انتشار الزراعة بإنتاج الشعير 
والقمح وزيت الزيتون؛ والخضروات والفواكه والثروة الحيوانية» وقد ظلت هذه 
الزراعة والثروة الطبيعية على ذلك الانتشار والازدهار إلى أن أضرّت بها في 
بعض العهود ‏ كما سنوضح القلاقل الشديدةء والفتن الدامية» والأحداث 
التخريبية المدمرة» إلى أن استقرت الأوضاع في هذه الربوع في أواخر القرن 
الأول» وفي جزء من أوائل القرن الثاني الهجريين7" . 


(1) سورة الححرات» الآية :: 13: 
)2( ليبيا منذ الفح العربي لصالح مفتاح : 195 205. 
يراجع : تاريخ ليبيا الإسلامي للبرغوثي: 492 مديئة طرابلس عبر التاريخ 30 - 31. 
(3) يراجع: تاريخ ليبيا الإسلامي للبرغوثي.؛ وليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى 


3 


وقد شهدت حياة مترجمنا طبيعة هذه الحياةٌ اللاجتماعية المتقلبة فى 
الذى عاشة . 


م / 
3 ور ات 
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من المعروف أَنَّ الفتم الإسلامي الظافر لطرابلس الغرب بقيادة الفاتح 
عمرو بن العاص قد تمٌّ ‏ على الراجح ذة 39م 635): وجا تاليا المداة 
الحكم الروماني الجائرة على هذه البلاد؛ والتى ضاق أهلها ذرعاً بفسادها 
زهقت بها النفوس . 

وقد فصلت طرايلس في أخريات تلك المرحلة ‏ التى سبقت الفتح 
الإسلامي ‏ عن إفريقيا وألحقت مثل برقة بمصر2" . 

ومن المعروف أنَّ القائد المسلم الفاتح عمرو بن العاص فتح البلاد 
المصرية» ومنها مدينة الاسكندرية سنة (21ه/641)» ثم أتبعه ‏ بعد ذلك فتح 
برقة الذي تلاه فتح طرابلس الغرب» الذي تم في سنة (22ه/ 9)642© , 

وغير خخاف أنَّ الفتح الإسلامي لبرقة وطرابلس الغرب بقيادة عمرو بن 
العاص وأعوانه عقبة بن نافع ابن أخته وبسر بن أرطأة . 
(1) يراجع في ذلك: تاريخ المغرب العربي لمحمد علي دبوز» تاريخ المغرب في العصر الإسلامي 


للدكتور عبد العزيز سالمء فتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس. 
(2) البيان المغرب 23435:1. 


3 


كان مسبوقاً بحملة عسكرية استطلاعية قام بها في مشمولات الدولة 
الرومانية بشمال إفريقيا عقبة بن نافع»ء وصلت كما يحدّث المؤرخون إلى تخوم 
برقة» ولكنٌّ ابن عذارى انفرد بذكر وصولها إلى زويلة»!". 

سلو عها ذكره المزرعون نانم سديدة طارا لين ينه اللق ةو كالك ب كما 
أجمعت الروايات ‏ مديئة محصّنة بأسوار وحصون وكان أهلها يعتنقون دين 
النصرانية» ويحكمهم حكام ظلمة مستبدون» بحيث لم يثم لعمرو بن العاص 
فتحها بيسرء ولا سيما عندما استعان أولئك الحكام في مجابهة أجناده وجيوشه 
بقبيلة نفوسة البربرية التي دخلت هي الأخرى مثل أهل طرابلس عهدئذ في 
التعيوائيةة واففقر ا يها عقاندها رانين . 

ون جد كاتف هته الزرالة سامع وكات الخري جائطة لين الي مناه 
زحوف العجيوش الإسلامية الفاتحة . 

ويخبرنا التاريخ ‏ في التأكيد على هذا المظهر الجامع أنَّ الفاتح العظيه 
عمرو بن العاص» بقي - نتيجة تلك المجابهة القويّة ‏ محاصراً مديئة طرابلس 
مع جنده زمناً دون أن يتمكنوا من فتحهاء والولوج إليها إلى أن اهتدى بدهائه 
إلى حيلة عسكرية شغل فيها نفوسة في الجبل الغربي عندما سيّر إليها أولا -حملة 
عسكرية بقيادة بسرين أرطأة الذي فتح جبل نفوسة وودان؟ فتهي له بذلك 
إشغالهم عن أن يخفوا إلى مساعدة سكان المدينة أو المدن في الساحل» ومكن 
المسلمين من الانصراف الفعلي للانفراد بالمدينة» والتركيز الفاعل لفتحها 
واحثر اقها!2. 

ومن الطرائف وغرائب المدد أن التاريح والمؤرخين يذكرون حدوث تلك 
المصادفة» بل تلك اللحظة التاريخية المساعفة التي ساعدت على نجاح هذا 
(1) البيان المغرب 2345:1. 
)2( براجع في ذلك : تاريخ المغرب الكبير لمحمد علي دبوز. 


(3) فتوح مصر وأخخبارها لابن عبد الحكم : 296. 
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الفتح الإسلامي الظافرء والمتمثلة فى تعرّف أحد الجند المسلمين» وهو رجل 
من بني مدلج على ثغرة رآها شاغرة في أسوار مديئة طرابلس المحصّنة من جهة 
البحر؛ فاهتبلها الجيش الإسلامي فرصة لفتحهال'» والسيطرة عليها» ودحر جند 
الرومان فيها فال أمرها بعد انقضاض الجند الإسلامي إليهم»ء حيث بسطوا 
نفوذهم على مشمولاتهاء ثم مضوا بعد ذلك إلى فتح مدينة صبرة الواقعة في 
المنطقة الغربية من طرابلس» ثم إلى مدينة شروس في الجيش الغربي فبسطوا 
واه الإسلام وسدكمة عليها وعلى مناطق أخرى من أرض طرايارر(8. 

وكنسثر أمير "المومين عفمان:بن ضفانة «راضى الله هنه..بعك. .وفاة أميز 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي تم فتح طرابلس في عهده. 
جيشأ ضِمْ طائفة من كبار الصحابة» وخيرة شباب أهل البيت وفتيانهم وأبناء 
المهاجرين تحت إمرة عبد الله بن سعد واليه على مصر؛ فمضى هذا الجيش 
ظافراً في فتح وخر النفوذ الإسلامي على برقة وطرابلس الغرب وما إليهماء 
امد سلطانه إلى نوميل نهاية المغرس الأدنق اتونس» التي افتتحت في عهد 
الخليفة الثالث في سئة (27/ 180)647. 

ولم يكتب للمغرب الأدنى؛ وفيه مشموللات تونس أن ينعم بمظلة الإسلام 
وعدالته وأمنه ومساواته منذ الفتح الإسلامي الأول على يد الفاتح عمرو بن 
العاص (22ه/ 642) وغيره بل فليقه اعوالها الننياسية و الامية والعقدية بتاثير 
شيياك الزعامات المحلية؛ بين الاستسلام والانقياد لحكم الفاتحين تارة؛ 
والثورة عليهم وعلى ما جاؤوا به من دين تارة أخرى» مما جعل حركة الفتوحات 
والغزوات الظافرة ضد جحافل الكفر والتمرد تتوالى عبر عقود القرن الهجري 
الأول الذي شهد سلف مترجمنا بعض أحدائه . 


(1) م. ن:295. 

(2) فتوح مصر وأخبارها: 296. 

(3) المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس : | 26» رياض النفوس 8:1 ومن المعروف أن المسلمين رجعوا 
إلى فتح | إفريقيا وتوئنس سنة (45ه/ 665) . 
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فكانت الحملة الأولى المعروفة في نشر الإسلام وهديه بقيادة عبد الله بن 
أبي سرح سنة (27ه/ 647) والثانية سنة (29ه/ 649)» تلتها حملة معاوية بن 
حديج سلة (34ه/ 654): و حملة شريك بن سمي الغطيفي سنة (40ه/ 660) ثم 
تلتها حملة عقبة بن نافع اه سنة (41ه/661) والثانية ستة (43ه/ 5 
والثالثة سنة (49ه/ 669) والأخيرة 0 سنة (62ه/ 681) ثم جاءت بعد ذلك 
حملات أخرىء وفتوحات لنشر الدين القويمء ولإخراج سكان هذه الديار 
المغربية من الظلمات مثل حملة زهير بن قيس سئة (69ه/ 688) وحملة حسان 
ابن النعمان ستة (82ه/701) وحملة موسى بن نصير على المغرب والأندلس 
سنة (85ه/ 704) وفي سنة (95ه/ 713) وغيرها من الحملات الإسلامية''" التي 
استغرقت القرن الأول الهجري © إلى أن استقّر وظهر نور الإسلام الباهر على 
ظلام الكفر الطامس الدامسء» واستظلت أرض طرابلس الغرب بظلال القرآن. 
وسنة حير الأنام» وبأنسام الهداية الإسلامية المنعشة التي انقشعت بها من 
النفوس والربوع غيوم الديانات المحرّفة الفاسدةء وقتامة سحب الزعامات 
الرومانية المستبذة الظالمة؛ فعاش أهلها ومن جاء إليهم من جنود الفتح 
الإسلامي في إخماء غامر؛ وتصاهر وانسجام عامر 7" . 


وكان من 0 الجيل الذي عافن اهل الأ جخواء المفعمة بالروح الإسلامية 
والمودّة ‏ كما تدل القرائن: جَدٌ مترجمنا الذي ينسب إليه والذي لا نزال نجهل 
اخخوالة ووظائفه, وإن كنا لا نجهل أنه أحد جلو د المسلميه الذين فتحوا طرابلس 
الغرب فو إحدى اللحميلات الإسلامية المذكورة» ”5 ثم استقر فيها وأقام إلى أن 
أدركته المشةء كما عاشها بعذه أيئه والد على بن زيادء الذي تزوّج كسلفه ‏ على 


(1) يراجع في هذا: المؤنس في تاريخ إفريقيا وتونس لابن أبي دينار العبر لعبد الرحمن بن خخلدون. 
أعمال الأعلام لابن الخطيب فتوح مصر لابن عبد الحكمء البيان المغرب لابن عذارى . 

(2) يراجع : رياض النفوس. والمؤنس في أنخبار إفريقيا وتونس وتاريخ المغرب العربي لدبوزء 
وتاريخ المغرب في العصر الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سالم . 

)3 يراجع: المصادر والمراجع المذكورة. 
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الراجح ‏ إحدى بنات الأسر الطرابلسية في المدينة. والتى أنجب منها ولديه 
لافلبالاو أخاة ابحو الى كما سندكر. 


بيد أَنَّ الذي يعنيئا من ذكر تلك الأحداث التاريخية في طرابلس» ما يتصل 
مباشرة بالقرن الثاني الهجري الذي ولد فيه علي بن زياد الطرابلسي» وواكب 
بعض سنواته وظروفه ودوله في بلاده طرايلس الغرب» وفي مهجره تونس 
وكلاهما داخلان ضمن المغرب الأدنى . 

وخلامة القول فى هذا العيك الفيانية أن مترمهينا عافن خلالب كما 
سنبين - في ظلَّ ولاة دولتين كبريين هما: الدولة الأموية من سنة (40ه/ 660) 
إلى سنة (132ه/ 749)» والدولة العباسيّة (132ه/ 749) إلى سئة (665/ 1266) . 

فقد تزامنت بدايةٌ فاعلية ابن زياد مع عهد الخليفة الخامس عمر بن 
العد ب (0) رضي الله تعالى حعميك والذي ل في المحرم من ده (100ه/ 718) 
على إفريقيا واليه [سماغيل بن عبيد الله بن أبي المهانى لت والذي كان من فضائله 
حدمت الإسلام دعو نه البربر ليه اعتناق دين الله وتوحيده. حتى قيل إنَّ بقية 
البرسق ايك عن ريه 0 لم يبق في ولايته أبافق ل جين الور أحل إلا وقل 
أيذل 7 

ومن الحكام الذين عيّنوا على طرابلس الغرب يعد أبي المهاجرء وأيضا 
دعل وفأة الخليفة العادل عمر بن عيك العزيز الوالي الأمري. ايز يل بن مسلم) 
الذي عينه الخليفة يزيد بن عبد الملك» وبشر بن صفوان وعقبة بن قدامة النجيبي 
3 إلى عامله فى مصر عبيد الله بن الحبحاب» يأمره بالمسير إلى المغرب 


)2 3 الإيمان 1 203 ييا ا 143 اة عترم + 148. 
)3 فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم : 3 ليبيا مند الفتح العرب حتى انتقال الخلافة 
الفاطمية : 63, 
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الأدنى طرابلس الغرب وتونس» فنهض يتقسيم الولاية على بنيه وأنصاره في 
المغارب الثلاثة» واتخذ على الأندلس عامله عقبة بن الحجاحج السلولي, 
وانودة فا التنيته افر رقنا لقريها من وياد العشيق 5 


0 والأندلس قد جاروا ‏ بعد وفاة 
الخليفة عمر عبد العزيز ‏ على السكان واشتطوا في جورهم من حيتثٌ الإسراف 
في جعل الضرائب» وغزو البربر وسبي نسائهم» مما حضر هؤلاء على الثوررة. 
ويخاصة ثورة عكاشة بن أيوب الفزاري التي أتبعتها ثوراتٌ متفرقة في بلدان 
المغرب مثل ثورة ميسرة المدغري وغيره مما جعل الحاكم الأمري هشام بن عبد 
الملك. يستدعي عامله عبيد الله بن الحبحاب سنة (123ه/ 740)» ويأمره بالفتك 
بأصحاب تلك الثورات» مما نتج عنه الفتن الشديدة؛: والحروب المدمرة التي 
أزهقت فيها الأرواح» وأسالت الدماءء ودفعت الناس إلى الهجرة عن أوطائهاء 
والرحيل منها إلى أماكن متفرقة ومسختلفة في المشرق والمغرب9؟. وقد رجّحنا 
أن يمنا الفقيه علي بن زياد نفسهء» قد 1 من هذا الوضع التاريخي 
والسياسي الذي عاشه في طرابلس الغرب» ثم في تونس؛ فحملته شدة هذه 
الأزمة إلى الهجرة إلى المشرق» حيث أقام ‏ كما سنبين ‏ زمناً في مصر والعراق 
والحجاز . 


أما من حيتٌ نظام الإدارة الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجريين 
اللذين أدرك الأول منهما سلفهء أيّ جده ووالده ‏ على الراجح ‏ كما أدرك 
مترجمنا جل القرن الثاني الهجري؛ فقد حافظت فيه الدولة الإسلامية: الخلفاء 
الراشدون وبنو ا على نظام الإدارة الموروث عن الأنشلية السابقة» «إلى أن 
رسخ الحكم الإسلامى ؛ فبدأ بإدخال التعديلات والتغييرات التنظيمية والإدارية 


(1) يراجع في ذلك : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سالم» وتاريخ 
المغرب العربي الكبير لمحمد علي دبوز وفتح العرب للمغرب لللكتور -حسين مؤنس. 
)2( تراجم المصادر والمراجع السابقة. 
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التي تنفق ومتطلبات العقيدة الإسلامية من ناحية» ومصلحة الشعوب الإسلامية 
من الناحية الأخرى)7!) . 

ومن الملاحظ أن علي بن زياد الطرابلسي كما أدراه وعاش ذ في القرن 
الثاني الهعجري الدولة الأموية التي بسطت نفودها فى طرابلس الغرب وتونس» 
أدرك وعايش أيضاً في ذلك القرن الدولة العباسية التي عاش في ظلها في ذنيك 
البلدين؛ وأيضاً في بلدان المشرق التي هاجر إليها كما سنوضح . 

فقد تولى بنو العباس الحكم يعد العهد لمر وآلت إليهم الخلافة: 
رطيرنا الاهتمام بإفريقياء فكان من ولاتهم عليها الوالي يزيد بن حاتم الذي 
ولاه أبو جعفر المنصور سنة (771/155) وعندما تولى الخلافة هارون الرشيد 
 0(‏ 193ه) وجّه ضمن عنايته بالشمال الإفريفي !روح بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلى») ف سئة (171ه/787) كي كلتب بقضائها عبد الله بن عمر بن غانم 
المتوفى عام (190/ 805) وكان ‏ رحمه الله افقيهاً ووه بوغانيا متقدّما مع فصاحة 
لسان وحسن بيان» وبعد بالعربية ورواية الشعر»©. 

وقد تعاقب بعد وفاة الوالي العباسي روح بن حاتم عام (790/174) جملة 
من الولاة العباسيين» يكفي أن نذكر منهم نصر بن حبيب المهلبي (177/174) 
والفضل بن روح بن حاتم (177/ 179ه) وهرثمة بن أعين (181/179) ومحمد 
ابن مقاتل بن حكيم العكىّ (154/181) الذي توفي علي بن زياد فى عهده» وقد 
وصف هذا الوالى العباسي على إفريقيا بأنّه «لم يكن بالمحمود السيرة؛ 
اا ين ره ا انه ما ل ا الثورة عليه من عامله بتونس تمّام 
ابن تميم التميمي وانتهى الانتفاض بعزل العكي» وتولية إبراهيم بن الأغلب على 
توقنى سنة 1800/1837" أن ود متنة قريا مق وناة اب ازناق. 


(1) تاريخ ليبا الإسلامي للبرغوثي: 66. 

(2) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 103:1. 
(3) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 86 -92. 
(4) م.ن. 
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المبحث الجالكد 


. الأفق اللعرق الفكري ‏ 


منذ أن دحل الإسلام الحنيف إلى ديار طرابلس الغرب وربوعها العامرة؛ 
صار أهلها يمتاحون» من معين علومه الثرّة» ويشربون من أمواه فهومه الغزيرة» 
ويكوعون من نمير ثقافته الخصيبة المتنوعة؟ فقد أخذوا هذا التراث الزاخر في 
اليذه غن أجناده الحمّسن الفاتحين» الذين كان بينهم .جد على بن زياد وغيره.من 
المدئيين» فاستفادوا منهم حفظ القرآن الكريم وروايته رواية الإمام ورش عن 
نافع التي هي رواية أهل المدينة المنؤرة ‏ كما سنبين - ونقلوا عنهم السنّة الشريفة 
وضبطهاء وعرفوا العبادات والأحكام من الصحابة الإعلام رضوان الله عليهم. 
ثم من تابعيهم وتابعي تابعيهم. وبخاصّة الفقهاء العشرة الذين مرْوا وأقاموا بهذه 
الديار الطرابلسية وربوعها في عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ‏ الذين بثوا في أوائل القرن الثاني الهعجري الدين وعلومه في 
المقرف الأو طرابلس الغرب وتونس» ونشروا معارفه بين أهله وطالبيه؛ فقوى 
بدروسهم وإفتائهم الدين؛ 2 بمعتقدهم وسلوكهم اليقِينْ يقول أستاذنا العلامة 

محمد الفاضل ابن عاشور : (وأقبل هؤلاء العشرة فأشاعوا الرشدء ويثوا العلم. 
وعلموا الحلال والحرام. وحرصوا على الأمن والتآخي والمؤاساة» وبثوا دعوة 
الإسلام بين البربرء وضربوا لهم مثل العدل والحقٌ والرحمة والسيرة الصالحة؛ 
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فكان إسلام البربر نهائياً من آثار هذه البعثة الكريمة» ومن مفاخر دولة أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي انتدبها»!". 

وما من ريب في أَنَّ جماعات أخرى من العلماء والرعاة قد أعقبت مجيء 
الفقهاء العشرة الذين جاؤوا في العهد الأموي على عهد عمر بن عبد العزيز»ء وما 
دو بريبية أيقيا فى أن هذه الجداعات: التى وندت على المغرت:الأذتى :في آزمان 
مختلفة إلى العصر العباسي الذي أدركه مترجمنا علي بن زياد» قد أسهمت في 
إرساء دعائم العلم في المغرب الأدئى طرابلس وتونس؛ وفي تأسيس المؤسسات 
والمنائر في ربوعه» وتوسيع دائرة العلماء وحلقهم ودولاتهم». ولئن عرف الناس 
ظهور المدوسة املق فى "ترس على نين عاليها الشبخ: الك ين أب عمرر21 
والذي ربما كان مترجمنا علىٌ بن زياد أحد تلاميذه ‏ كما سوف يأتي _؛ فإِن 
كتب التاريخ أغفلت ‏ في الغالب ‏ ذكر ما ظهر في طرابلس الغرب من حركة 
فكرية ومعاهد العلم ومدارسه؛ وسكتت سكوتاً يكاد يكون تاماً عن ذكر العلماء 
والصلحاء الذين برزوا فيها خلال القرنين الأول والثاني الهجريين؛ وبخاصة ذكر 
العلماء المدنيين والمصريين الذين أقاموا في ربوعهاء ونشروا فيها ‏ حسب رواية 
الإمام سحئون بن سعيد ‏ علوم الإسلام . 


غلى. أن :ذلك الأغفال: والسكرت المتصودية» أى غير المتضصودين هد 
المؤرخين وكتاب التراجم القدامى والمحدثين لا يجعلاننا نسلّم ب بحال من 
الأحوال ‏ بالقول بانعدام وجود الحركة العلمية والفكرية النشيطة والمزدهرة 
خلال القرنين المذكورين» وباندراس معاهد العلم ومدارسه في طرابلس الغرب 
وطن على بن زياد؛ كما أنهما لا يحملاننا على التسليم بخلو هذا الوطن من 
العلماء الأجلاء فيها خلال ذينك القرنين وذلك لتوافر القرائن والشواهد التارياخية 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 11. 
(2) يراجع في ذلك ما كتبه الشيخ محمد الشاذلي النيفر في دراسته وتحقيقه «قطعة من موطأ ابن 
زياد : 15 وما بعدها. 
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والشهادات العلمية الكثيرة والوفيرة الدالة ببراهينها على أن طرابلس الغرب كانت 
تشهد في ذينك القرنين تحولاً دينياً وعلمياً نامياً وتعيش نهضة فكرية نشيطة 
وخخصبة . 

فبعد أن ترسّخ في ربوعها دين الإسلام وثقافته بالجئود الفاتحين من 
الصحابة والتابعين الذين كان آخرهم الفقهاء ء العشرة وغيرهم من العلماء الذين لا 
تسيو كم انقدح زناد الفكر في طلبة العلم من أهل طرابلس فازداد 

شغفهم بالعلم وتحصيله , وتوسعوا في طابه ونشره إلى اتسعت دائرة أهل العلم 
في رطنهم. ثم اشرأبوا إلى تحقيق الرحلة العلمية إلى المشرق» حيث أخذ 
بعضهم العلم في مصر والحجاز ا آخرون في أراضي العراق ودياره فقد 

و العلمي بأعلام أصحاب المذاهب 
الفقهية الإسلامية» وبخاصّة المذهبين الإباضي والمالكي من المذاهب السئّة 
السائدين في طرابلس . 

فقد رحل الفقية الإباضي 9 درار إسماعيل بن درار من مديئة غدامس التي 
هي من مشمولات طرابلس الغرب ضمن وفد علمي في القرن الثاني الهجري» 
سمي في تاريخ المذهب الإوباضي احملة العلم), وهو الوفد الذي قصد في 
رحلته مدينة البصرة/" بالعراق لتوثيق سنئده العلميّ الفقهي الإباضي بسئد علماء 
البصرة الكبار فيها0©. 

كما اتجه من فقهاء المالكية عهدئلٍ الفقبه علي بن زياد الطرابلسى مع جملة 
من طلبة العلم 0 ثم إلى الحجاز والعراق لأخذ الفقه عن إمام 
المذهب مالك أن وني عون العامة مدن لااترقة لترليق متت الاين اللنهر 
بأسائيدهم العلمية الرفيعة. 


(1) يراجع في مدرسة البصرة وأعلامها كتاب «الدولة الأموية؛ للدكتور علي الصّلابي؛ ومحاضرات 
تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الخضري , 

(2) يراجم فى ذلك كتاب «الإباضية في موكب التاريخ؟» للأستاذ علي يحيى وكتاب «دراسات عن 
الإباضية» للدكتور عمرو خليفة. 
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ود لأكنا رافك القاريطة الشوكة بوالمنيدة فى هذا الساق النذى, يدل خا 
و ل لفكي ب عر لس ادرب الى تالقان المجر ف با تابه 
المصادر أيضاً عن عالم آخر كان ا القالت لعلي لد امل 
طرابلس الغرب هو الفقيه محمد بن معاوية الطرابلسي الذي أخذ العلم عن الإمام 
مالك17أء وكان كابن زياد من رواة موطأه» وقد ضاع موطأه ‏ رحمه الله ولم 
بق مله شيء0©. 

وهما يؤكد أزدهاز ظرابلس الغرت» .ونشاط الحركة العلمية والفكرية فيها 
في القرنين الأول والثاني. ريون أنها كانس عل ساذت ينا أران: المؤرخون 

غير المنصفين - بيك فكرية حاضنة الدلماة :الوا قنين: العا رنين. لبها برو فيا 
لعلمائها وطلاب العلم فيها من الأصلاء أنَّ رحلة ابن زياد لم تكن رحلة متفردة 
من طلاب العلم في اطرابلس الغرب في القرن الثاني الهجري» بل انطلقت معها 
رحلات أخرى للطلاب والمتعلمين توجهت هي الأخرى إلى المدينة المنورة 
ومكة لأخذ العلم عن الإمام مالك وغيره من علماء الحرمين الشريف» ومن تلك 
الرحلات التي أبرزتها هذه البيئة الولودء رحلة أبي سليمان الطرابلسي0 ورحلة 
حمل يق وبيغة اضر اطرا را 40 

اعدو إن .ازوهار البعة العلسة. :وافكارها بواتذهان المبحيط. المعرة. 
وكين ف جر رايس الريك عن لق لم جل له روجا ولك لعل الت 
قام بها فقهاءٌ الإباضيّة والمالكيّة» ورحلوا فيها إلى أمصار الشرق» بل كانت 
كما قدمنا ‏ سابقة عليها إذ ظهر في أجوائها قبل ذلك» وحسبٌ شهادة الفقيه 
العلامة سحنون بن سعيد؛ أَحُد تلاميذ مترجمنا عليٌ بن زياد الطرابلسي أعلامٌ 


(1) أعلام ليبيا: 356: قطعة من موطأ ابن زياد: 79. قطعة من موطأ ابن زياد: 63» 71. 279 80. 
(2) ثرتكت المذاوك وتقريب المساللك 32323, 

(3) تراجع كتب "علماء أفريقيا؛ وارياض التفوس؛ وامعالم الإيمان» و”ترتيب المدارك»., 

(4) ترتيب المدارك 197:2. 

(5) ستأتي ترجمته ضمن الحديث عن تلاميذ الإمام علي بن زياد» وراجع ترجمته في طبقات - 
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كبارٌ في الفقه والعلم» ورجالاتٌ مشاهيرٌ في علم القوم والحديث والتصوّف. 
5 بعضهم في أصوله إلى المدينة المنورةء كما ينمي مذهبياً إلى الفقه 
المالكي» ل حسب شهادته . من رواته؛ قال محمد بن سحنئون بن سعيد : 
توقاله لق ابي بإذا أردك الع ققدم 'اطرابلسن» بوكان .فنها بريحال عدتيوة 
ومصريون وفيها الروأة» وفيها فقه مالك)217. 

وقال سليمان بن سالم الترنسي. أخد تلاميذ الإمام سحنون بن سعيد 
المذكور «لما أردت الخروج | لى الحجء ا سي إنك تقدم اطرابلس », 
وقد كان فيها رجال776) وفي زراك !لتر سبع المداراك للقاضي عياض» «راجال 
فلقو 70 رقضد يقصد من أهل المديئة المنورة؛ فقد حكم الإمام سحئون بن سعيد 
تلميذ الفقيه علي بن زياد في الروايتين اللتين رواهما بابنه محمد وتلميذه 
سليمان ابن سالم بأن اطرابلس كانت على عهده بل قبل عهده مدينة إسلامية» 
0 من أعل المدينة الهورة اللين كانوا سعون المداسية. وابقيا 
اق عض الا كبا أنه كانت حافلة بالبلديين من فقهاء المذهب المالكي 
100000 هذا الازدهار في رواية الموطأ والعناية بالفقه المالكى في طرابلس 
الغرب ظهور الفقيه محمد بن معاوية الطرابلسي الذي أشرنا قبل قليل إلى 
رحلته إلى الحرمين الشريفين» ثم أخذه العلم عن الإمام مالك في المدينة 
المنورة»ء مثل غيره من طلاب العلم في مدينة طرابلس مثل صنوه علي بن 


زياد . 


وقل كانت روابة العيسر يق والفقيه الطرايلسى محمد بن معاوية هذا معدودة 


علماء إفريقيا: 81: ترتيب المدارك 1: 326: 328 رياض النفوس 1: 346: 347 معالم الإيمان 
فى أهل القيروان 2: 77. 

(1) معالم الإيمان 83:2. ترتيب المدارك 326:1 - 329 رياض.النفوس 1: 353. 

(2) رياض النفوس 353:1. 

(3) ترتيب المدارك 1 : 326 329» الحلل السئدسية في الأخبار التونسية 1: 775. 

(4) معالم الؤيمان 83:2. 
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من ضمن الروايات المعتمدة والمعتبرة في موطأ الإمام مالك بن أنس»؛ إذ أخذها 
عنه كاين زياف الطزانلميى عباخير 1 ..وقد.«ذكرها :اين طولون: فى الفورست 
محم رن :فا ورة لظو لمي + نوق أن اقبي النياد:* مهما يدل على طالاهه فلن 
روايتهء قال الشيخ المحقق محمد الشاذلى النيفر: «قلت: يدل على أنه من 
رانين القري أن التاق غيافا ذكن كني الأفاز قة هرم الظيقة اسهد يدث 
تلاميذ مالك» ولو كان من طرابلس الشام لذكره من أهل الشام»20 . 


ولذللف لسئ » بمكنة أي كاتب من الكتّاب الذين يحترمون حقائق التاريخ أن 
يعمد إلى ركوب المركب الصعب؛»: فينفي ظلمأ وجوراً ‏ مع وجود هذه الشهادة 
الفكرية والمعرفية في طرابلس الغرب ‏ ومع وجود العلماء الأعلام من أمثال 
استقرار الدين الإسلامي في ربوع طرابلس الغرب أو اطرابلس» وازدهار علومه 
وفقهه فى ربوعها خلال القرنين الأول والثانى الهجريين» ليثبت ذلك كله متحيّراً 
في : 
الذي أشرقت فيه شمسه في هذه الربوع اطرابلس . 
استفاده من البيئة العقلية التى كانت سائدة فى وطنه طرابلس الغرب» بل استفاد 
أيضا ‏ كما يقرّر بعض الباحثين من تونس ومدرستها الفقهية والعلمية التي 
تأسست بالشيخ خالد أبي عمران التونسي 9 وذلك قبل رحيله إلى بلاد المشرق 
)1( يراجع التورسع الارسطة ابره طرلوقه 
(2) رياض النفوس 204:1. 


)3( قطعة من موطأ ارك ويا : 719 , 
(4) ترتيب المدارك 80:3 قطعة موطأ ابن زياد: 32 موسوعة أعلام العلماء: 385:11. 386. 
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الذي هاجر إليه بعد عودته إلى وطنه من تونس؛ حيث وجد فيه حياة فكرية 
ومعرفية خصبة» بل أكثر خصباً وأصالة فاستفاد من ازدهار العلم في مصر حيث 
أخحل عن شيخيها الليث بن سعد وزميله ابن لهيعة» كما استفاد من خصوبة الحياة 
العقلية بالعراق بالأخذ من شيخها المشهور سفيان الثوري وغيره من أعلام 
المندرسة الإتيايرة م ديل السايت 1 

أما المدينة المنوّرة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم؛ والتي يبدو أن 
أكثر أيام بل سنوات إقامة ابن زياد كانت في ربوعها المباركة» فقد كانت منذ 
إشراق الإسلام في مغانيها من أكثر بلاد هذا الدين خطأً بالهداية والعلم لكثرة 
عمرانها بالعلماء الأعلام» والصلحاء الأثقياء» والحفاظ والرواة الثقات» الذين 
أخذوا العلم عن الصحابة الأجلاء. وأعلام المدينة الأفذاذ . 

وقف أخدم مترجمنا عليه فى رده اللجوافه. وثلقق. تغليمه عن يعفر 
شيوخها الأمائل المجهولين لديناء وعن المشهورين المبرزين الذين كان إمام دار 
الهجرة وعالمها مالك , بن أنس في مقدمتهم كما سنوضح . 

بيد أن بغداد وما صاقبها من مدنء والتي رحل إليها أيضاً عل بن زياد 
الطرابلسي في تاريخ لا نزال نجهله لم تكن أقلٌ خطأ في النشاط العلمي: 
والعطاء الفكري والفقهي من المدرسة المدنية» فقد كانت حافلة بأعلامها الكثرء 
ومجالسها العلمية الدفق التى غدت بها بيئة فكرية متميزة» مقصورة بالرحلة 
0 ليس في المذهب المالكي الذي أملة المدرسة البغدادية أضله 
وفقهه, بل في المذهب الاياض (0 وغيره من المذاهب التي أثراها علماء 


العراق في القرن الثاني بالبحث والتأصيل . 


(1) تراجع أسماء أعلام هذه المدرسة في كتاب: «المدرسة البغدادية للمذهب المالكي» للدكتور 
ميعويدك العلمي . 

)2( يراجع كتاب «المدرسة البغدادية للمذهب المالكي» للدكتور محمد العلمي . 

(3) يراجم كتاب (الإياضية في موكب التاريخ١‏ وكتاب «ادراسات عين الإباضية؛ ومن المراجع القديمة 
المهمة» كتاب «السير؟ للشماخي»؛ و(طبقات الإباضية» للدرجيني . 
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وقن ألقه اللاكور محيت العلفى كتانا قيما جع عنواند «المدريية البغاادرة 
للمذهب المالكي؛ أبان فيه عن طبيعة هذه المدرسة وأعلامها وأثرها في تأصيل 
المذهب في بغداد التي زارها مترجمنا ومكث فيها زمناً. 

وعندما عاد على بن زياد من المشرق إلى ديار الغرب الإسلامي » وبخاصة 
المضاااك لحري سر مووة عاد ود اسه إلى تر الي 
ريب حركة النقلة من العهد الأموي إلى العهد العباسي» كما شهد عودة حملة 
العلى من لفل المترييد إلى .ذيارهية. أغقى انام المدهيين اليقين الفالكنى 
والإباضي» وما عملوا على بثه ونشره من فقه المذهبين» فنشطت الحركة الفكرية 
والمعرفية في عهده بهذا الحوار الفقهي السني» وانضاف إليه ما تولّد عن 
الخلافات الدينية السياسية في المشرق» والتي نشأت عنها فرق سياسية ودينية 
مئل الخوارج والصفرية وغيرها من المذاهب التي وصل صداها إلى المغرب 
الأدنى وإلى ما ورائه حيث «انتشرت حركة الخوارج بطوائفها وأفكارها بسرعة 
بين قبائل البربر وحتى بلاد الأندلس التي كانت في ذلك الحين تابعة لإمارة 
القيرو]ق16© كما ظيرت: زاك «من الشيعة الت كان ليا أثرها البعيد فى القاسة 
الديئية والسياسية في الأقطار المغاربية . | ْ 


81 2 
5 اذ 5 


(1) هذه تونس: 42» 43. 
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الفصل الثاني 0 
أطوار الحياة الخاصة 


إنَّ من الخطأ البيّن الذي ظهر في مساقات الدراسات والبحوث التأئرية 
اللجعا ذه ع ارس را نون ونان مود شافل تعيررفا القت انلتق هات 
بن زياد الطرابلسى - إذا سلمت: بطرابلسيته ب أنه قد .ولد في طرابلس الغرب: 
وانتقل أو انتقل به منها سريعاً منذ ولادته أو منذ نعومة أظفاره إلى تونس» ثم 
خيّل أصحاب تلك الدراسات والبحوث للمتلقين من خلال إشاراتهم العجلى أن 
ابن زياد نشأ بعد ذلك في تونس» وتلقى علومه في ربوعهاء ثم رحل منها مدة 
إلى الشرق» ليعود إلى تونس بعد زمن قصير ليمكث فيها وينهض بالتدريس 
والإقراء والجمع والتأليف إلى حين وفاته فيهاء فينتهي بهم هذا المسرد غير 
الموثق إلى نتيجة واحدة؛ وهي أنَّ ابن زياد تونسي » تربى ونشأ ثم توفي فيها . 

وفى الحقٌّ فَإنَ تلك الدراسات والبحوث التي لا تسندها ‏ كما ذكرنا ‏ 
الو تاف والأدلة الكافية والمقنعة في ذلك التصوّر المتعجل الضيّق الذي غلبت فيه 
- بتتخييلها ‏ زمن المرحلة التونسية على جميع المراحل» وسائر الأطوار في حيأة 
هذا الفقيه المالكي علي بن زياد الطرابلسي» تحتاج منا إلى شيء من المراجعة 
والتوقف للتقبت» وتأصيل أطوار هذه الحياة . 


والقول الذي نطمئِنٌ إليه في تصوّر هذه الحياة الحافلة ومراحلها» ويحسن 
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بالمؤرخين والباحثين أن يطمئنوا إليهء وأن يسلّموا أَنَّ حياةً ابن زياد قد مرّت 
بثلاثة أطوار متمايزة المعالم» واضحة الضوء بمعطياتها. وقد اممف يدها 
بمكوناتها في تشكيل فكره ومعرفتهء وفي أشكال عطائه وأثره» وهذه الأطوار 
هي: الطور الطرابلسي والطور المشرقي والطور التونسي . 

ولعننا نوق أن تدك عن هذه الأطواد سحا بعد التمهيد ليا ييف 
نتناول فيه أولية على بن زياد واسمه ونشأته . 


41 ماك براه 
عرس ويس لايع 
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تجمع المظان القديمة»؛ والمراجع الحديثة؛ وما تهدّى إليه بحثنا فى أولية 
هذه الشخصية الرائدة على بن زياد أنْ المعلومات حول أوليته؛ والحقائق 
المتصلة بسلفه معلومات قليلة و ستيحة بل نادرة, وتكاد تكون منعلمة . لول" 
إشارات احتفظت بها تلك المظان» وومضات أبقت عليها المصادر المعتمدةع 
رهي وحدها التي غولت عليها الدراسات حول هله الشخصية في القديم 


فنحن إلى الآن نجهل الكثير من تلك الحقائق الموضوعية المتعلقة بحياة 
والد المترجم به وبحياة جده بل أجداده وأخوته. وتكوينهم وما أثروا به في 
حياته ولكن لا خلاف بين المصادر القديمة والمراجع الحديثة في الكثير من 
الحقائق المتصلة بشخصية هذا الفقيه الطرابلسي الرائح من حيث اسمه وكنيته؛ 
وتكوينه المعرفي ورحلاته والكثير من أخباره وآثاره؛ وإنما الذي ظهر الخلاف 
فيه: مرجع أعراقه وأصولهء كما ظهر الخلاف المفتعل أيضاً في نسبته إلى الوطن 
الذي يعود إليهء هل هو طرابلس الغرب أو تونس . 

ولا ريب فى أن سبب هذا الاختلاف بين أولئك الإخباريين والتاريخيين 
في القديه الويف إنما يرجع إلى أهمية هذا الفقيه المالكي الرائد» وإلى عظم 
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نضله ومكانته. ودوره العقدي والدينى مما حفر كل فريق من الفرقاء إلى محاولة 
ادعائه وضمه إلبه. ْ 

ولذلك فقد آثونا أن نبدأ هذا المبحث بالحديث عن المنطلق الذي لا 
خلاف حوله؛ وهو اسمه وكنيته وأوليته» ثم ننطلق بعد ذلك إلى غيره» إذ لا 
خلاف بين تلك المصادر جميعها في أنَّ اسم هذا الفقيه الرائد هو «علي بن 
زياد(" وأنَّ كنيته «أبو الحسن)0 ثم لا شيء يذكر بعد ذلك في أسماء آبائه 
وأجداده» ولكنّ الخلاف ام بين تلك المصافر ب كما دكات فى سبي هذا 
الفقيه وجذمه. هل هو من أعراق عربية صميمة» أو من أعراق أعجمية فارسية 
خالصة؟ وأيضاً في أصل موطنه الجغرافي» ومردٌ مسقط رأسه ومرباه» هل هو 
من طرابلس الغرب اعتباراً للمولد والمنشأء أو من تونس التي استقرٌ فيها في 
أخريات حياته » وتوفي ودفن في أرضها؟(3 

فوع الاعايية والتارسفية من لية إلى أصول قحي" ناوي 
بإطلاق» ومنهم من أرجع نسبه إلى أجدام عربية صريحة بإطلاق. 

فمن الذين قالوا بأصله العجمى شرحبيل قاضي طرابلس الذي كلف 
سحنون بن سعيد بالقضاء فيها قال أبو العرب في كتابه: «طبقات علماء إفريقيا 
وتونس؟2 بما يشير إلى ذلك المعنى وحدثني جبلة بن حمودء قال: !اسمعت 
سحنون بن سعيد يسأل شرحبيل قاضي طرابلس عن أصل علي بن زياد» فقال: 
كشفنا عن أصلهء فإذا هو 00 


ومين سلم بهذ الأمل ضاوع الدين عل الساقدى بجيف قال ايسا نين 


(1) يراجع: ترتيب المدارك 326:1» طبفات علماء إفريقيا: 98 تراجم أغلبية : 21 نفحات النسرين 
والريحان: 266 أعلام الفكر الإسلامي: 24؛ طبقات علماء إفريقيا رتونس: 220. 

(2) طبقات علماء إفريقيا: 298 ترتيب المدارك 1: 2326 تراجم أغليبة : رياض النفوس 234:1. 

(3) ترتيب المدارك 326:1» طبقات علماء إفريقيا وتونس 220:1. 

(4) م.ن. 326:1. 

(5) طبقات علماء إفريقيا رتونس: 222» رياض النفوس 234:1. 
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الأضلين: على بره :رياد التونسي الفقيه أفق التحسيرة العيسو. سيم العرب» أصله 
من بلاد العسجم2(0 . 

كما أشار إلى هذه النسبة أيضاً القاضى عياض فى كتابه: #ترئيب المدارك 
حيث قال: «وقيل أصله من العجم) 7" . 

بيد أنَّ الرأي الراجح عند القاضي عياض الذي شكك في أعجمية النسب»ء 
أو الست الأعجمي أن أوليّة على بن زيادء» وأصوله ا 

وقد تويك القاضي في ذلك الذي ذشضب إليه على ما دكرة تر شعبان 
وغيره) حيتت هرّروا أن لسرئه إلى قميلة لاعس ) العربيةء فقل صرح القاضى 
غناض للك بعد التضعيف لحيحيتة» والشك فنها بقوله: هوف ع . 

وهذا الترجيح هو الذي اعتمده أغلب العلماء المحدثين» قال الأستاذ 
المؤرخ التونسي تسر حسني عيدك الوهاب (على بن زياد عسي فكي الشيخ 
متعم القناذلى النيقن ارأنه عسي مق عدي ألو و77" وؤدن أن # الأ قريب إلى انفانمية 
عبس غطفان ؛ لأن الأكثرية في النسبة إليها دون غيرها)!” . 


وقال الشيخ الطاهر أحمد الزاوي «علي بن زياد العيسي )!ا وقد قرّر هذه 
الننه اها العلامة المبرور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور حيث قال: (كان 


(1) الوافى بالوفيات 82:21. 

)2( ترتيب المداركُ 1 : 326: ودكره أيشا صاحب كتاب ريافي النفوس 234:1 237 وصاحب كتاب 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 850:2: 851. 

(3) ترتيب المدارك 361:1» جمهرة الفقهاء المالكية 850:2. 

(4) ترتيب المدارك 326:1» تراجم اغليةة 22421 

(5) مجمل تاريخ الأدنت: العرلسن :38 

(6) (7) قطعة من موطأ ابن زياد: 30. 

(8) أعلام ليبيا: 260. 


اليا 
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أبو الحسن علي بن زياد عربياً من قبيلة عبس على ما صرّح به أكثر مترجميه 
واعتمده عياضن: فق المدا رك 

وقد ذهب هذا المذهب التوفيقي من القدامى صلاح الدين شخليل الصفدي 
كما تقدّم ‏ حيث قال: «علي بن زياد التونسي!! الفقيه أبو الحسن العبسي شيخ 
العرب؛: أصله من بلاد العجب:20. 

كما ذهب الشيخ محمد الشاذلي النيفر من المحدثين مذهباً جيداً في هذا 
التوفيق والجمع حيث قال: «ويمكن التوفيق بين الأمرين بأنّه عبسي من جهة 
الولاء» فإذا ما اشتهر أنه عبسي. وهو في الحقيقة من العجم لم يكن تضارب 
بين الأمرين:0 وقال: «والأفرب أنه من عبس غطفان؛ لأنّ الأكثرية في النسبة 
البها ون عبر 

وكما اختلفت الكلمة في النسبة العرقية لمترجمناء ثم انتهت عند الشيخ 
النيفر إلى التوفيق المقبول» اختلفت أيضا في نسبة مترجمنا إلى الإقليم الذي ولد 
فيه ونشأ» كما ولد فيه سلفه وأوله ونشأ بعد مجيء جذه من شبه السجزيرة العربية 
ضمن جند الفتح الظافر المبارك إلى شمال إفريقيا ومنه مدينة طرابلس الغرب» 
التي لا خلاف بين العلماء المنصفين في أنه وسلفه منسوب إليها نسبة حقيقية» لا 
يمكن أن يمارى فيها . 

ولكنّ جملة من العلماء والمؤرخين القدامى والمحدثين لم يتبينوا تلك 
النسبة الصحيحة الصريحة أو حاولوا تجاهلها؛ فنسبوه في آثارهم صراحةٌ وبلا 
برهان مقنع إلى تونس» وأكدوا نسبته إليها «التونسي» معتمدين في تقرير ذلك 
على أنّه رحل إليها واشتهر فيهاء ثم توفي في قصبتها. 
(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 24. 
)2( الوافي بالوفيات 82:21. 


(3) قطعة من موطأ ابن زياد : 30. 
(4) م.ت: 30. 
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وربما كان أول الذاهبين هذا المذهب من المؤرخين في هذا التنسيب 
الخاطئ» أبو العرب أحمد بن تميم القيرواني التونسي المتوفى عام (333/ 944) 
حيث قال في تعريفه : «أبو الحسن على بن زياد من أهل تونس72!) 
محمد بن حارث بن أسد الخشني مدر در عام (971/361) الذي قال بتونسية ابن 
رعق فتكندا فى ذللقة على ها قالة ابو الغرتك #قال أبى العرتب: ابو الحم على د 
زياه من أهل تونس6. وأبو بكر عبد الله المالكي المتوفى عام (474/ 1081) 
الذي كنى ابن زياد وسماه ثم نسبه إلى جذمه العربي ثم إلى تونس كالسابقين 
حيث قال: «ومنهم أبو الحسن علي بن زياد العبسي الترنسي ‏ رضي الله تعالى 
عنه2(0 ثم سار بعدهم الكثير من المؤرخين الذين عرفوا في القرون اللاحقة 
بالقول بهذه النسبة الجغرافية إلى تونس» والتي تنوسيت فيها طرابلس الغرب 
مسقط رأس علي بن زياد الحقيقي» والذي نشأ فيه وتعلم ‏ اتباعاً لمن سبقهم من 
المؤركين التوتسيية دون يدل الجهد في التحقق من مكان ميلاد ابن زياد وحيائه 
التي تقاسمتها مع ونه أطر| لسن ب كا ماكر ب عقن الذول المشرنيةو..و أ خيرا 
تونس . 


وأبو عبد الله 


نذكر من هؤلاء المؤرخين ‏ حسب التراتبية التاريخية القاضي عياض 
السبتى (544/ 9)1149© وأبا محمد التجاني (708/ 001308 وصلاح الدين 
الصفدي (764/ 60)1265) ثم تلاهم الوزير محمد بن محمد السراج 
التونسي 7 وأحمد بن أبي الضياف (1291/ 0)1874؟ ومحمد مخلوف (1864/ 


(1) طقات علماء إفريقيا وتوئس: 220. 

(2) طبقات علماء إفريقيا: 98, 

(3) رياض النفوس 234:1. 

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 326:1. 
(5) رحلة التجانى: 271. 

(6) الوافى بالوفيات 82:21 . 

(7) الحذل السندسية فى الأخبار التونسية 708:1. 
(8) إتحاف أهل الزامن 1: 125. 
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81 ومحمد النيفر (0)1911/1330 ثم من انتهج نهجهم من العلماء 
والمؤرخين المحدثين من أمثال العلآمة محمد الخضر حسين7؟ المؤرخ 
التونسي حسن حسني عبد الوهاب (1388/ 40)1968) ا محمد الشاذلي 
النيفر (1419/ 001998 والأستاذ أبو ذيئة9© وأخيراً الدكتور هشام قريشة في 
بحثه المنشور بموسوعة «أعلام العلماء والأدباء المسلمين» الصادرة عن منظمة 
ااا 

فقد قال القاضي عياض بما قاله من سبقه من هذه النسبة إلى تونس1*7. 

وقال أبو محمد التجاني أيضاً: «علئٌ بن زياد الفقيه التونسي ‏ رحمه 
0 وقال العلامة صلاح الدين الصفدي: «على بن زياد التونسي 
الفقه!19 , 


وقال الوزير السراج : اومنهم ولينُ الله العلامة أبو الحسن علي بن زياد 
التونسي العيسي17!'؛ وقال مؤكداً ما اعتمده من الحكم الذي سبق إليه صاحب 
الطبقات : «قال أبو العرب: : علي بن زياد من أهل تونس. ثقة بفأمورة شصر تفرد 
بارع في الفقه ممن يعخشى الله 0 ب مع علره م في الفقه)!20, 


(1) شجرة النور الركية: 60 

(2) يراجع كتاب د الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب» . 
(3) تونس وجامع الزيتونة: 7» 17. 

(4) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية 3)» 41. 2.42 47ء 408. 
(5) قطعة من موطأ ابن زياد: 27. 

(6) مشاهير التونسيين : 385. 

(0) اموسوعة أعلام العلماء والأدباء المسلمين 385:11. 

(8) ترتيب المدارك : 83:3. 

(9) رحلة التعجاني: 271. 

(10) الوافي بالوفيات 82:21. 

(12()11) الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1: 708. 
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وذهب إلى القول بذلك المؤرخ التونسي أحمد بن أبي الضياف فقال فى 
إتحافه : «علئٌ بن زياد الفوقم"؟, 


كما قال أيضا في تقرير الحرص على تونسية ابن زياد: «ورأيت أن أرصع 
هذا الكتاب بترجمته : 5 رأيت كثيراً من عامّة بلدناء ييجهلون مقامه؛ وهو من 
له 2 
مفاخر تونس206. 

كما ذكر هذه النسبة التونسية أيضا المؤرخ التونسي محمد مخلوف حيث 
قال: «أبو الحسن على بن زياد التونسب )0©. 


كذلك حرص على ذكر هذه النسبة أو التونسة» أي نسبة علي بن زياد إلى 
تونس عدد من العلماء والمؤرخين المحديثن كالأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
في بعض مؤلفاته» فقد قال في كتابه: «مجمل تاريخ الأدب التونسي»: «عليٌ بن 
زياد العبسي من أبناء مديئة تونس)0» وذكر ذلك أيضاً في كتابه: «ورقات عن 
الحضارة العربية بإفريقيا: ١علِيٌ‏ بن زياد التونسي من أبناء مديئة تونس» !3 بيد أن 
الحقيق بالذكر والتنويه أنَّ هذا الأستاذ المؤرخ لم يحصر في كتابه #ورقات عن 
الحضارة العربية بإفريقيا؛ وهو كتاب متقدم في التاريخ وفي «كتاب العمر! ‏ وهو 
كما هو معروف ‏ من آخر ما صدر من تآليفه ‏ على ذكر ابن زياد من أعلام 
تونس 90 ولم ينسبه إليها كما فعل في مؤلفاته السابقة . 


ومن الذين أصرّوا على هذا التسيب إلى تونس وحرصوا عليه الشيخ 
محمد الشاذلي النيفر. حيث قال في مواضع كثيرة من تحقيقه لموطأ ابن زياد - 


(1) (2) إتحاف أهل الزمان 1: 125. 

(3) شجرة النور الزكية؛ 60 . 

)4( مجمل تاريخ الأدب التوتن3871: 

(5) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا 26:1. 

(6) راجم كتاب العمر في المواضع المختلفة التي ورد فيها اسمه غير منسوب لتونس ورقات 26:1. 
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بتونسيته منها قوله: «وأما التونسي فهو ابن زياد الذي بت في المغرب المالكية ؛ 
5086 جميع أقطاره بدون استكغناء)7!) . 

كذللة اللأسجاة محم بوةة ضاعن كتاتى لامشاهير التو نيبي اتحفيت: قال 
«من مشاهير أهل العلم والفتوى بإفريقيا»© . 

وآخر القائلين بهذه النسبة من التونسيين الدكتور هشام قريشة في البحث 
الموجز الذي نشره أخيراً في موسوعة أعلام العلماء والأدباء المسلمين حيث قرّر 
فيه وأكد تونسية ابن زياد» حيث قال: «ابن زياد أبو الحسن علي التونسي)0©. 

رقد تبعهم من غير التونسيين في القول والتسليم بنسبة الفقيه أبي الحسن 
علي بن زياد إلى تونس المحروسة نفر من العلماء الأجلاء» مثل خير الدين 
الزركليى (1396/ 1976) صاحب كتاب «الأعلام» حيث قال: «علىٌ بن زياد 
العبسي التونسي 001 والأستاذ عمر رضا كحالة: في قوله: «عليٌ بن زياد التونسي 
(أبو الحسن)76 والأستاذ الدكتور فؤاد سزكين في قوله: «هو أبو الحسن على 
الأرروضري 1 

ومن الغريب أن يذهب هذا المذهب شيخنا محمد عبد الغني الباجقني في 
محاضرته ١نشوء‏ المذهب المالكي وانتشاره» التي ألقاها في يوم الاثنين بتاريخ 
5 1968 في معهد أحمد باشا الديني بطرابلس7؟ . 

وأنت تلحظ بجلاء أنّ أولئك العلماء جميعاً من القدماء والمتأخرين» ومن 


بن زياد التونسي) 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد: 27 ويراجع فيه الصفحات المتفرقة بعد هذه الصفحة. 
(2) مشاهير التوتشيين : 385: 

(3) موسوعة أعلام العلماء والأدباء المسلمين 385:11. 

(4) الأعلام 289:4 . 

(5) معجم المؤلفين 96:7. 

22 تاريخ التراث العربي 132:2. 

(7) مثل ميكلوس مورائي والدكتور شاكر مصطفى . 

29 في مكتبتي الخاصة نسخة من هذه المحاضرة التي لم تطبع . 
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المغاربة والمشارقة منذ عهد الشيخ أبي العرب محمد القيروانى؛ إلى فؤاد 
سزكين والشيخ محمد عبد الغني الباجقنى» قد تأثروا بالمذهب الخاطرء الذي 
قال به بعض القدامى» وتجاهلوا ‏ بكل أسف - ذكر نسبة على بن زياد الصريحة 
والفسلية إلى مسقط رأسه طرابلس الغرب» أو اطرايس التى ولد فيهاء ونشأ 
وتعلم ‏ دون شك في ربوعهاء وحرصوا حرصاً أكيداً على نسبته إلى تونس 
بإطلاق ملاحظين في هله النسبة والتنسيب هجرته إليها من وطنه طرابلس الغرب 
سبب ظروف مختلفة ومجهولة» وأيضاً لوفاته فيهاء ولو كانت النسبة أو التدسيب 
يتمان ‏ في المنطق ‏ بمجرد الهجرة أو الوفاة فحسب لحق المشرق مصر 
والحجاز والعراق أن يدعيه؛ لأنه بقي فيه زمنا طويلاً قد يزيد على الزمن الذي 
قضاه في تونس» كما أله أخذ في ربوعه جل علومه التى عرف بها في مذّة إقامته 
ومكثه فيه. 

ولو كانت النسبة أو التنسيب تثّم بمجرد الهجرة والإقامة في بلد من البلدان 
لحقّ لطرابلس الغرب نفسها أن تذّعي أنَّ الفقيه التونسيّ سحئون بن سعيد وهو 
من مشاهير تونس هو أحد أبناء طرابلس وعلمائها؛ لأنّه كما سنذكر في ترجمته. 
أقام في مدينة طرابلس وفي مدنية أجدابية التي هي من مشمولاتها زمئأ نشر خلاله 
العلم في ديارهماء ولجاز لنا أيضاً أن نقول إن الرحالة التونسي أبا محمد التجاني 
بسب كذلك إلى طرايلس الغرب؛ لأله أقام فيها أكثر من سنتين . 

ومن الطريف الملاحظ الذي يحسب في القديم للمؤرخين: الدباغ وابن 
ناجي أنهما لم يعتبرا ابن زياد الطرابلسي تونسياً7". وكذلك المؤرخ محمد 
القيرواني !2 . 

ومن الطريف الملاحظ كذلك أنَّ المؤرخ المعاصر حسن حسني عبد 
الوهاب لم يْصرّ في كتابه «كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» وهو 


(1) يراجع كتاب «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان». 
69 يراجم كتاب نكما الصلحاء والأعيان) :1 
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من آخر آثاره التي صدرت عنه - على اعتبار علي بن زياد تونسية29؛ كما أن 
الأستاذ المؤرخ التونسي محمد محفوظ ‏ رحمه الله تعالى - وقف تجاه ترجمة 
ابن زياد الطرابلسيٌ موقف الحياد والحذرء ولم يتجرأ في كتابه النفيس «تراجم 
المؤلفين التونسيين» على عَدْه ‏ باعتبار هجرته إلى تونسء ووفاته فيها - من 
علمائها ومؤلفيهاء إذ لم يترجم له في كتابه المذكورةا مراعاة ‏ في أغلب 
الفلن - لأن الفقيه علي بن زياد إنما هو أصيل طرابلس الغرب ولادة ونشأة 
وانتماء . 

وذهب مؤرخون آخرون ‏ التزموا الإنصاف والموضوعية إلى القول بحقيقة 
نسبته المولدّية بطرابلس الغرب - وهي حقيقة ينبغي ‏ وبناء على ما تقدّم من أدلة 
ألا تجحد أو تنكر اعتماداً على تحقّق ولادة الفقيه على بن زياد ونشأته في 
مدينة طرابلس الغرب . ٠‏ 

فقد أجاب الشيخ شرحبيل قاضي طرابلس الذي عيّه الإمام سحنون عليها 
عن سؤاله عن أصل شيخه الإمام علي بن زياد الطرابلسي فأجابه بما يؤكد نسبته 
ونسبة سلفه وأوائله إلى مدينة طرابلس الغرب» حيث قال: «وكان أوله من 
طرابلس ثم سكن مدينة تونس)0*. 

فنسبة مترجمنا بل نسبة أوله ‏ كما ذكر القاضي شرحبيل ‏ محققة إلى 
طرابلس الغرب» وإن كان سكن في أخريات حياته مدينة تونس . 

كذلك أكّد القاضي عياض أيضاً هذه النسبة الوطنية أو الجغرافية في كتابه : 
«ترتيب المدارك» إذ قال: «وُلد بطرابلس» ثم انتقل إلى تونس فسكنهاة”*. 


(1) يراجع «كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين. 

2( يراجم كتاب «تراجم المؤلفين التونسيين؟؛ ولكن الذي يؤخذ على مؤلفه أنه ذكر أعلاماً آخرين 
من طرابلس الغرب ضمن علماء تونس ومؤلفيها مثل العالم الطرابلسي المشهور عبد الحميد بن 
أبي الدنيا الطرابلسي الذي أرخنا له في كتابنا «أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب الإسلامي» . 

(3) طبقات علماء إفريقيا وتونس : 222. ْ ْ 

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 326:1, 
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وأكّدها ‏ قبل عياض - الفقيه التونسي أسد بن الفرات - وهو كما سيأتي 
من أبرز تلاميذ مترجمنا ابن زياد فقد عبّر عن حلول شيخه بتونس بلفظ «الطروءة 
الذي يفيد في اللغة أنّه من غير أصلاء مدينة توس» حيث قال ناقلا كلام غيره: 
«اقال لي المخزومي وابن كنانة ما طرأ إلينا من بلد من البلدان من كشف هذا 
الأمر ككشف علي بن زياد17 . 


فعبارة أو |: لمظة لفظة «الطروء) من يلد من الملدآن صريبحه الدلالة على أن 
مترجمنا إنما جاء إلى تونس من بلد آخر هو طرابلس» وقال الوزير السراج: 

وقال الشيخ محمد الشاذلي الس ميحفقق كتأنه : (قطعة من موطأ ابن 
زياد : «وتحقّق لديئا أن المراد بطرابلس» طرابلس الغرب دون طرابلس الشام؛ 
لأن الذي قال إن أوله من طرابلس ثم سكن تونس هو شرحبيل قاضي طرابلس» 
قوري هذا كان. افيا بظرابلسن. الخرية وقد أولآن حون برلايقها: 
وسحنون لا تتبعه طرابلس الشامء إنما تتبعه طرابلس الغرب]0©. 

وعانقيع وسو قن أذ تلك الأدلة لقوق ذن الفييهه لطر الشيةاه: قل عفرت 
إلى بلدهم طرابلس الغرب على الحقيقة . 

قال ينل النائب الأنتصاري في كتابه : (تفبحات التسرية والريحان فيمن 
كان بطرايلس من الأعيان)؛ وفنا الفقيه على بن زياد 2 شيخ المغرب» ومولده 
بطرابلس46. 

وقال الشيخ الطاهر الزاوي «الفقيه العلامة الأستاذ علي بن زياذ العبسيُ 
(1) رياض النفوس 235:1» ثرئيب المدارك 81:3. 
(2) الحلل السئدسية 708:1 . 
3( قطعة من موطأ ابن زياد : 31:30, 
(4) نفحات السرين والريحان: 66. 
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الطرابايرة7؟ وأختيرا نقد غتون الذكتور السيد محمد أبو ديب بيحثه عنه بعثوان : 
ا(علي بن زياد من علماء ليبيا في القرن الثاني الوسر 

ومن المفيد أن ثبت هنا ما قرره وذكره العلامة المبرور الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور مفتى الديار التونسية» وعميد كلية الشريعة وأصول الدين 
سانا لها عرق عه با برحية الل تعان مهن «الموضيوفة والكتماقه عتمي 
بحقيقة نسبة الفقيه علي بن زياد إلى طرابلس الغرب التي قال بها وصرّح 
المتصنتونة سيق قال 4 ركان ابولادتة وتشافه إقريقا تصيرفا :.. ولك يمندينة . طرارلنين 
من القطر الليبي» ثم انتقل إلى تونس فسكنها»7 . 

وهذه النسبة الثابتة إلى مسقط رأسه طرابلس الغرب من القطر الليبي التي 
مذرييا لحت يجمه لتاقن امعاذا فى المصاد النانية المفتولة بر انعد 1ه 
وهي التي أكدتها كلمة الدكتور أحمد باكير في معرض الحديث عن ناشري 
مذهب الإمام مالك في المشرق والمغرب» حيث قال: «وبإفريقيا على يد زياد 
الطرابلسى الأصل التونسى الدار»9؟ كما أكدتها كلمة أستاذنا الباحث التونسى 
إلى اناي معي قر عط راي كبا ماكر تلاك دا ا | 

وتسيب الفقيه المحدث علي بن زياد الطرابلسي إلى طرابلس الغرب ‏ 
في عرفا وفي أعراف العلماء والمؤرخين الذين نعتوه وحلّوه بتلك النسبة» إنما 
اح رن العا ل يا ا لين قري اللمطات 1 عاقيا رد سرع 
من الأراضي الواسعة التابعة لها في التاريخ الإسلامي أو من أراضي برقه أو 
فزان» وينحصر الترجيح في هذه النسبة إلى هذه المدنية الأم في تقديري في عذة 


(1) أعلام ليبيا: 260 . 

(2) أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي: 423. 

(3) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المخرب العربي: 24. 

(4) ملتقى الإمام محمد بن عرفة: 212. 

(5) دراسات في التاريخ والتراث: أعمال المؤثمر الأول للوثائق والمخطوطات 992/2. 
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الأول -شيرة هله العدينة. العاصمة تأريشنا وحضارياً والتي اتخذها 
الفائحون المسلمون؛ ومنهم سلف مترجمنا دار إقامة واستقرار» فقد نزلها 85 
ثم استطاب فيها لإقامة والده؛ كما عاش فيها بعده ولداه والد المترجم به وشقيقه 
وخلفه ومنهم الشاعر يحبى بن زياد كما سيأتي 

2- السبب الثاني» ما أخبر به القاضي شرحبيل قاضي طرابلس الغرب في 
المديئة» والمعّن عليها نفسهاء والمكلف من الفقيه ري ب ال 
كفبافهاء حيدما اله كما سيآتى .ف تنب الفقيه على .ين زياة الطرايلس: 
حسبما هو الشائع على ألسنة أهل طرابلس المدينة» فمن المعروف تاريخنا أن 
تكليف شرحبيل بالقضاء في طرابلس التي كانت تتبع إدارياً عهدئذ الحكم في 
تونسن لم يقصد به إلا طرابلس الغرب المديئة» وأن طلب سحئون من شرحبيل 
التحقق من نسب هذا الفقيه الطرابلسي لم يقصد به أيضاً إلا التوثق من غلمائها 
وأهلها في معرفة أولية ابن زياد» فيتحقق بذلك أن مترجمنا أبا الحسن من سكان 
هذه المدينة العاصمة التي كانت تابعة لنظر قاضي اللجماعة سحئون بن سعيد في 
تونس» قال أستاذنا المحقّق محمد العنّابى ‏ رحمه لله تعالى - في تأبيد ذلك: 
«وهذا ما جرى عليه الحال بإفريقيا. أعنى تونس» مئذ عهد سحنون إلى القرن 
الثامن الهجري» بل إن نظر قاضي الجماعة في التولية يتجاوزها إلى صقلية 
وقسنطيئة والزاب وطرابلس وطنجة)10". 

3 ثم إِنْ شخصية في حجم الفقيه على بن زياد في ذلك التاريخ البعيد 
الذي لم ينتشر فيه العلمء ولم تشع فيه المعرفة إلا في المدن الكبرى» لا يمكن 
أن ينشأ على هذه الصورة المعرفيّة إلا في مدينة طرابلس الغرب نفسها التي 
اختارها سلفه الذين هم من أصول فارسيّة داراً لإقامتهم؛ باعتبارها مديئة تشبه 
المدائن والعواصم التي عاشوا فيهاء ويزكي هذا الذي ذهبنا إليه أنَّ أستاذنا 
العلامة المبرور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور قال في تحديد مكان ولادته : 


(1) فهرست الرصاع: 35. 
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«ولد بمدينة طرابلس من القطر اللصى ا ولا يشاك في أنه يعني بذلك العاصمة 
دون سواهاء وقال الشيخ محمد الشاذلي النيفر: «وتحقق لدينا أنَّ المراد 
بطرابلس طرابلس الغرب دون طرابسل الشام: فأنت تراه يقابل هنا مدينة 
بمدينة» كما حدد قبله الشيخ الفاضل مدينة طرابلس بموقعها من القطر الليبي. 

نخلضص من ذلك كله إلى أن الفقيه المالكى المحدّث أبا الحسن على بن 
زياد الطرابلسى من علماء القرد الثانى ل ل مديئة طرابلس 22 
البلاد الليبية حالياً» وأنه غير سميّه ومعاصره في القرن المذكور الفقيه المالكي 
المصري الزاهد أبي الحسن علي بن زياد الإمكدراني: المعدود ايشا عن كاد 
أصحاب مالك بن أنس»76 قال القاضي عياض في التفريق بينهماء وتحلية كل 
واخك منهما ونا ينابيه:" اقالأون الثفيه ايخ ستعتون .رظي والاخي صدالة 
سرك لمعتسن 

وقد دفع القاضي عياض الالتباس والتداخل الحاصل بين هاتين 
الشخصيتين العالمتين فى التسمية والمعاصرة؛ فقال: «وقد جرى ذكر ابن زياد 
[يقصد عليّ بن زياد الطرابلسيّ» والذي يسميه خطأ تونسياً] مرّة بحضرة من 
يفهم هذا الباب؛ فلم يكن عنده شك أنَّ الفقيه المشهور اسكندراني» فقلت له: 
هما اثنان» وأوقفته على من قال ذلك»576 . 

ثم عقَّب القاضي عياض على ذلك بما ينبع بشهرة مترجمنا عليّ بن زياد 
الطرابلسي وعلمه وفضلهء حيث قال: «فمعرفة هذا مما يضطر إليه لا سيما إذا 
كان بينهما بون في العلم» ومزيّة في العدالة والفضل»9) وفي ذلك إعلام بعلم 
على بن زياد الطرابلسي وعدالته وفضله , 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 24. 
(2) قطعة من موطأ ابن زياد 230 31. 

(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 84:3, 

(4) م.ن 84:3. 

(5) ترتب المدارك وتقريب المسالك 84:3. 

6( مءن 84:3, 
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المبحث الثانى 


الطور الأول من حياته ‏ الطور الطرابلسي 


فيه 


هذا الطور الأول من أطوار حياة الفقيه علي بن زياد الطرابلسي طور مجهول 
وغامض ومغفول عنه» بل كثيراً ما عمد بعض الباحثين والدارسين إلى تتجاهل ذكره 
والإشارة إليه؛ وحاولوا طيّه وطمسه كأن لم يكن» وذلك بالتخييل للمتلقين أن ابن 
زياد ولد كما يسلمون ويقررون أحياناً - في طرابلس » ولكنّه سرعان ما رحل في 
السنوات الأولى من عمره ‏ حسب تخييلهم ‏ إلى تونس» حيث نشأ وتعلّم» وظهر 
فكره وعطاؤه» يقرّرون ذلك دون دليل قاطع» أو برهان ساطع . 


وقد تجاهل هؤلاء الأفاضل حقيقة أنَّ الكثير من أعلام طرابلس الغرب قد 
رحل إلى تونس المحروسة وغيرها في ظروف مصمئلة واستقروا هناك: ولكن 
لم يتم لهم ذلك في الغالب إلا بعد مرحلة شبيبتهم ورجولتهم» ومن الحقٌ القول 
بعد ذلك - إِنَّ هذا الطور الطرابلسي من حياة مترجمنا ‏ وهو طور محمّق غير 
قابل للتشكيك ‏ ينسم في عمومه بقلّة المعلومات حوله» وبشمٌ الحقائق المتصلة 
به؛ وذلك لأسباب مختلفة» ربما يأتى في مقدمتها ما عرف به أهل هذا البلد 
والعلماء فيه في القديم بل في الحديث أيضاً ‏ من عدم الاهتمام بالتوثيق» 
ونذرة العناية بالتاريخ » وكتابه تراجم الشيوخ» وتحرير سير الأعلام في هذا البلد 
المعطاء . 
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ولكنّ الحقٌّ الذي ينبغي أن يقرّر ‏ أنَّ هذا الطور الطرابلسي الذي مرَّت به 
حياة المترجم بالرغم من تلاشي أخباره» وضياع حقائقه في الكتب والمظان هو 
طور موجود غير مفقود ‏ يقول بحقيقته الماثلة العقل والتجربة» وتسلّم بحصوله 
القرائن الكثيرة المتوفرة»ء ‏ وإن أغفلت ذكره المصادر القديمة والمراجع 
الحديفة. 

والذي يعلمه الباحثون عن هذا الطور على وجه اليقين ما أخبرته به تلك 
المصادر والمظان عن ولادة الفقيه أبي الحسن علي بن زياد المحققة في مسقط 
رأسه طرابلس الغرب7!؟ في القرن الثاني من الهجرة. 

ومن المعلوم أن طرابلس الغرب كانت أسبق أخواتها من مدن الغرب 
الإسلامي تونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس في الدخول إلى الإسلام 
فى أول سنوات العقد الثالث من القرن الأول» وبالتحديد في السنة الثانية 
والعشرين من الهجرة سنة (22ه/ 10 ثم انطلقت منها زحوف الفتوحات 
الإسلامية الظافرة بتعاليمها الإسلام . 

بعد استقرار الدين القيم وعلومه فيها منذ ذلك التاريخم؛ فقد ظهر في 
أرجائها الفقه والفقهاء. كما تأكد وجود العلم والعلماء في ديارها إلى القرن 
الثاني الهجري الذي ولد فيه وعرف مترجمنا الفقيه علي بن زياد الطرابلسي وقد 
تقدّم من قول الإمام سحنون في الإشادة بطرابلس والعلم فيها ما يقوم دليلا لا 
يرد على خصب طرابلس الغرب علمياً فيما أغرى به ولده محمداً وتلميذه 
سليمان بن سالم التونسي من الأخخذ من العلماء المدنيين والمصريين ورواة الفقه 
المالكي فيها(» ونزيد في هذا المقام من شهادة هذا الفقيه التونسي المنصف ما 
لم نذكره قبلا وهو ما حدث به أبو العرب قال : أخبرني جبلة بن حمود 
(1): توتعة المدارك !326 
(2) يراجع: ابن عبد الحكم افتوح معصسر وإفريقيا» الطاهر الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا؛ . 


(3) معالم الإيمان 83:2. 
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الصدفي17 قال: سمعت سحكئون بن سعيد يقول: كان بإفريقيا رجال عدول؛ 
بعضهم بالقيروان وتونس وطرابلس206» وذكر من فضلهم وتقاهم ما رأى وسمع 
منهم وعنهم؛ فقال: «لو قرنوا إلى مالك بن دينار لساووه»7" ومالك بن دينار - 
كما هو معروف ‏ من أعلام العلم الظاهر والباطن . 

وسئل سحئون في وقت عن الصالحين الذين عرفهم فقال؛ رأيت بطرابلس 
رجالا ما الفضل بن عياض أفضل منهه» , 

ومن الأسف أن كتب التاريخ والتراجم والطبقات المتبقية» لم تحتفظ لنا 
بأسماء العلماء والفقهاء والصلحاء الذين أنجبتهم مدينة طرابلس الغرب وربوعها 
الواسعة في القرن الأول الهجري» كما لم تحتفظ بأسماء من عاش منهم في 
القرن الثاني الهجري» الذي ولد فيه الفقيه ابن زياد ونشأ وتعلمء وهم في الجملة 
لا يقلون قيمة في منازلهم الصوفية الذوقية» وفي مكانتهم العلمية المعرفية - 
حسب شهادة سحئون عن منزلة مالك بن ديئار والفضل بن عياض . 

ولو وصلتنا أخبارهم وآثارهم مفصلة لاستفدنا فوائد جمة في التاريخ 
للحركة الفكرية والأدبية في طرابلس الغرب . 

ومن الأسف أيضاً أنَّ تلك المصادر والمظان لم تحتفظ لنا أيضاً بالتأريخ 
المحدّد الدقيق الذي ولد فيه مترجمنا الفقيه ابن زياد نفسه» كما لم تحدثنا ببسط 
عن نشأته» وأسماء شيوخه الطرابلسيين الذين أخذ عنهم العلم في بلاده . 

والذى نرجحه أن ولادة هذا الفقيه كانت بناءً على القرائن المصدرية 
العقو قر من تاريخ شيوخه وتلاميله - في الستوات الأولى في العقد الأول من 
(1) هو جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدفي يكنى أبا يوسف من أبناء الرجال القادمين 
مع حسان ابن النعمان. 

(2) طبقات علماء إفريقيا: 185» 186. 


(3) م.ن: 185: 186. 
(4) م.ث: 5 ١186‏ التذكار فيمن ملك طرابلس وما بها من أخخبار: 222. 
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المرن الثاني الهجري في وطنه طرابلس الغرب» كما أجمعت كلمة المصادر 
والمراجع7!". 

واه ولك اا ساي دا أعجمية الأصول من بلاد فارس. وأنّها 
تنتمي بالولاء إلى اعبس غطفان201 جاء جِدَّها مع الجند الإسلامي عند فتح 
طرابلس التي أقام فيهاء ثم تحولت بالمصاهرة إلى أسرة طرابلسية» إذ تزوج جَده 
ثم أبوه ‏ على الأقل من أسر هذه المديئة العريقة» فأنجب منها مترجمنا أبو 
الحسن علي بن زياد. 

ثم إِنْنا نرجّح أيضاً نسبة هذه الأسرة الوافدة التي ينتمي إليها مترجمنا أبو 
الحسن إلى العلم والفقه الإسلامي وحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وهو ما أبرز مترجمنا محبأ للعلم وتحصيله؛ وللعلماء ومجالسهم قي المغرب 
والمشرقء كما نوز بعضص أفراد اوت مندرجين في مسافات مسرد من عرف 
بالعلم والانتساب إليه: فقد أخبر أبو محمد التجاني أن الشاعر الطرابلسي أحمد 
ابن يحيى من أعلام شعراء طرابلس الغرب وهو كما وصفه ‏ من ولد أخي 
علي بن زياد الفقيه التونسي [كذا] ‏ رحمه الله)20 . 

فنحن نستنتج من هذا الخبر الذي أورده التجاني متصلاً بأسرة علي بن زياد 
مع تحفظنا على بعضه ‏ ثلاثة أشياء : 

الأول: أن علي بن زياد الطرابلسي له أخ» وكان الشاعر أحمد بن يحبى 
الوكون من تملةة اانه انا" . 

لداى امااضي مل معي وى اجا ل 
(1) ترتيب المدارك 326:1: رياض النفوس 234:1. 
(2) الحلل النسدسية 708:1 قطعة من موطأ ابن زياد: 29. 


(3) رحلة التجانى: 271. 
(4) رحلة التجانى: 271. 
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الأخير : بقاء أسرته واستمرارها في مديئة طرابلس الغرب إلى عهد طويل 
عد زمن مترجستا مما يؤكد ما الستينا إليه من عودته إلنها يعد حلت الأولن إلى 
تونس» ثم رجوعه إليها بعد رحلته من المشرقء على أن ما ذكرناه من طرابلسية 
الفقيه علي بن زياد ونسبته المحقّقة في المصادر القديمة» لا يمكن أن يغمط 
بحال من الأحوال الأطوار الأخرى التي أسهمت في تكويئه وعطائه»؛ وبروز 
شهرته العلمية» وانتشار ذكره. أعني الطور المشرفي والطور التونسي . 

ونا امن رزوت فى | ناعلة ين تزاداقنة نا فى العضان يهنا الأسسرة العامة 
في مديئة طرابلس الغرب» وأنّه قد استفاد من توجيهها ورعايتها له. ولتهيئته 
لأخذ العلم» وحضها له على تحصيله؛ واختيارها له مشائخه المعروفين في 
المديئة في ذلك الطور. 


وما من ريب أيضماً في أنَّ علّ بن زياد قد اختلف في هذه السئوات الأولى 
من هذا الطور الذي عاشه فى كنف أسرته الطرابلسية العالمة» على كتّاب من 
كتاتيب المدينة القديمة فحفظ فيه على عادة أترابه ولداته ‏ كتاب الله العظيم . 


ثم اختلف بعد ذلك في زمن طفولته وشبابه على حلق العلم ودولاته في 
جوامع مدينة طرابلس - إذ لم تذكر المصادر ‏ كما أسلفنا ‏ هجرة أسرته في 
طفولته وصباه إلى تونس أو غيرهاء بل تشير إلى استقرارها في طرابلس - التي 
قرأ فيها الفقه والحديث والتفسير وعلوم العربية» إلى أن قويت أدواته ومداركه. 
واتتفع - بلا ريب من علوم شيوخه الطرابلسيين الذين لا نزال نجهل أسماءهم. 
ثم ظهرت ‏ بعد ذلك رغبته العارمة في الاستزادة من العلم من كبار العلماء. 
ومشاهير الشيوخ في وطنه» وفي غيره من المواطن القريبة والبعيدة ‏ كما 

وليس بين أيدي أحد من مؤرخيه من علماء طرابلس» أو علماء تونس أو 


ينا 


غيرهم من التأريخيين 3 ئٌّ دليل قويٌ يثبت رحيله أو رحيل أسرته الطرابلسية إلى 
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ملينة القيروان أو توئس فى طمولته الميكرة أو طفولته المتأخرة من حياته إلى 
تونس أو القيروان حتى يتسنى لهم الحكم عليه بأنه أخد فيهما علومه الأولية. 
وحتى يبنى على ذلك تحقق دراسته وتعلمه فيهما. 


بل إنَّ إشارة البّحالة التونسي التجانيى في معرض الحديث عن الشاعر 
أخمد بن يحى من اسل أحتى على بن زيادا!؟ تؤكد يما لا يدع مجالاً للشك - 
استمرار وجود أسرة مترجمنا في مدينة طرابلس إلى عهده في القرن السابع 
الهجري؛ وهو ما يؤكد بقاء أسرة مترجمنا في طرابلس التي ظلّت موجودة فيها 
إلى تاريخ متأخر بالرغم من هجرة ابنها الفقيه علي بن زياد الطرابلسي . 


والراجح عندي - حسب توفر تلك القرائن والمؤيدات ‏ أن مترجمنا الفقيه 
المالكي على بن زياد قد أمضى فترة طفولته كاملة ومساحة زمنية واسعة من شبابه 
في مسقط رأسه طرابلس» وفي أحضان أسرته العالمية» وذات النفوذ باعتبار 
أسلافها من جند الفتح» وبين عشيرته وجيرته» يتلقى العلم عن علمائه؛ ويتضلع 
كأترابه المجهولين من علومهم وفهومهم» ويفيد من دولاتهم ومجالسهم. 


والذي نطمئن إليه أيضاً أنَّ هذا الطور الطرابلسي دام ما يقرب من عشرين 
سنة أو أكثر وهي السنْ المناسبة التي تسمح لأمثاله من طلاب العلم الطامحين - 
بالسفر والترحال إلى خارج الوطن في ذلك الزمن القلق الذي دلَّت المصادر 
التاريخية ‏ على تلبّسه بالأخطارء كما أنّها العمر المعقول والمقبول الذي من 
شأئه أن يقوى العزم في صاحبه للاستزادة من طلب العلوم . والبحر فيها.؛ 
رالعقل عاق لب الرسلة العلملة إلى القيرخ الكبان المشهررين قنرق تان 
العلمي بهم في الأماكن البعيدة» والبلدان النائية عن وطنه» مثل البلاد التونسية أو 
غيرها. 


)1( رحلة التجانيى: 271. 


74 


والذي أميل إليه أن ابن زياد الطرابلسي نهض برحلته العلمية الأولى من 
طرابلس إلى تونس خلال هذا الطور الطرابلسي الأول» وهي الرحلة التى يحتمل 
فيها أخذه العلم ‏ حسب بعض الروايات ‏ عن الفقيه خالد بن أبى عمران27©, 
الذي «لم يككن بعصره بإفريقيا مئله00) والذي وصفه الشيخ الشاذلي النيفر 
ابغارس العلم في تونس76/. وإذا علمنا أن وفاة ابن أبي عمران ‏ رحمه الله 
كانت في عام (125) أو (129) من الهجرة تحقّق لدينا أن رحلة على بن زياد 
كانت خلال هذه السنوات الخاتمة من حياة الشيخ خالد بن أبي عمران» هذا إذا 
تأكد أن ابن زياد قد أخل عنه لعل 3 


ومؤدى ذلك أن رحلة مترجمنا الأولى إلى تونس ضمن الطور الطرابلسي 
ذامت إلى سنة (129ه) :وهي السئة التي توق فبها الققيه ابن أبى عمران0© 
وونها' انعدت.سترانتك: قليلة: [عدرف بعد تلك السنةء أخذ منها العلم عن شيوخ 
تونسيين آخرين» لم تصلنا ‏ كما ذكر الشيخ محمد الشاذلي النيفر - أسماؤهم . 


وتحقيية أن مترحهنا بعد هذا التحضي ات هده الرسخلة الاولى إلى تررتين 
إلى وطنه طرابلس الغرب» واستقر فيه زمناً قبل القيام برحلته المهمة إلى 
المشرق . 

وأما ما ذكره الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أنه 
«انتقل إلى تونس في زمن مبكر؛ لأنّهِ لم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أنه أخذ عن 
(1) تراجع ترجمته في طبقات علماء إفريقيا: 93. 
(2) ترقف: الندارك«وتقريت: الساللف 326:1 
(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 15. 
(4) قد سبق القول إن الحشني صاحب كتاب: اطبقات علماء إفريقياء لم يذكره ضمن عداد تلاميذ 


حالد بن أبي عمران. 
(5) يراجم : طبقات علماء إفريقيا: 93 ترتيب المدارك 1 : . 326 قطعة من موطأ ابن زياد: 26. 
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أحد بطرابلين؟!!؟ معتمداً فى هذا الرأئ على ما ذكر في اترتيب المدارك» أنه 
أخذ علومه عن خالد بن أبي عمران الترنسي فمردود ومرجوح من عدة جهات : 

مس جهة الشهادة الدقيقة المنصقة التي تقدلفيت 6 والتي شهد فيهاأ الومام 
سحنون بن سعيد لطرابلس بكونها بلد علم؛ وبوجود رجال ورواة فقه الإمام 
مالك فيهاء وحض ابنه على الاستفادة من رجالها20. 

ومن جهة أَنْ الشيخ النيفر لم يذكر كغيره من مترجمي علي بن زياد 
وشيوخه؛ أنه أخذ عن أحد من العلماء بتونس إذا استثنينا الفقيه خالد بن أبي 
كما قرّر الشيخ محمد الشاذلي النيفر نفسه أخخذه عنهلة . 

وإذا سلّمنا جدلاً من جهة أخرى أنه أخذ عن الشيخ خالد بن أبي عمرانء 
فإن تاريخ وفاة الأخير سنة (129ه/ 746م) تؤكّد أنه تلقى عنه العلم في سن 
متقدمة إلى حدّ ما لا في سن مبكرة كما ذهب إلى ذلك الشيخ النيفر . 

وهنا نتساءل : ألم يكن الشيخ خالد بن أبي عمران هذا الذي ينعت بالتونسي 
والدا للعالم الفقيه عبد الجبار بن خالد بن عمران الذي ينعت في المصادر بالسرتي, 
والذي تترجح نسبته إلى سرت!) من مشمولات طرابلس الغرب في ذلك العهد؟!: 
فيكون شيخه هذا أيضاً طرابلسي الأصل وليس تونسياً. 
00050 


ىم + 0 


الأسس 


علا 


(1) قطعة من موطأاين زياد: 31. 

(2) راجع ترتيب المدارك وتراجم أغلبية : 3 رياض النفوس 353:1. 

(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 22, 

(4) سرت: مدينة قديمة في وسط شمال ليبياء ذكرها الرحالة والمؤرخون في كتبهم» وأشاروا إلى 
أنها على سيف البحر عليها سور طوبء وبها جامع وحمام وأسواق» وهي اليوم مديئة عامرة 
بالشسكان والنيات:. 
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ومع ما ذكرناه من تلك الأدلة» وكما سلّمنا مع الشيخ النيفر بمشيخة خخالد 
ابن أبي عمران التونسي أو السرتي وغيره من شيوخ تونس المجهولين لابن زياد. 
ينبغي أن يُسلم أيضاً بأنّ مترجمنا علي بن زياد الطرابلسي» لم يأت إلى تونس من 
طرابلس في زمن مبكرء بل جاء في زمن متأخر كما ينبغي أن يسلم بأنّه كان له 
أيضاً شيوخ مجهولون في مسقط رأسه طرابلس المعروفة عهدئدٍ بعلمائها ورواتها 
حسب شهادة الإمام سحنون ‏ لم نتمكن ‏ بكل أسف ‏ من معرفة أسمائهم؛ 
مثل تسليمنا بجهلنا أسماء شيوخه في تونس باستثناء الفقيه خخالد بن أبي عمران 
السرتي الذي لم يذكره صاحب كتاب طبقات علماء إفريقيا ‏ كما تقدّم ‏ قال 
الشيخ النيفر في ذلك «لا نعرف من شيوخه من أهل تونس إلا المتقدم» ولا نظن 
نه لم يكن له من الشيوخ غيره؛ إذ لا يمكن أن يكون في حداثته وطليه للعلم: 
اقتصر على شيخ واحد روى عنه؛ وإنما هو عئوان عصره؛ فلذلك وقع الاقتصار 
عليه» وأما غيره فلما لم يكونوا من المعروفين طواهم الزمان فيمن طوى» وهم 
1 ساحقة عقا عليهم الدهر)/" . 


دن خنن تن 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد: 32. 
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المبحث الثالشيث 
4 


الطور الثابي من حياته «الطور المشرشي» 


فد هذ] الطوى دون فلك جه أككن أطراو سياته واعمها تاثر ا تاغل 
وذللك الاساع مذاء الزمتي» وغيدق تاثبره الروجي ».وين غنب ال لم يع التركيه 
عليه والتنويه بسنيه في الدراسات» بل الإشارات في المصادر والمراجع التي لم 
توله كشما وإيضاحا. 

فقد تلقى الفقيه المحدّث علي بن زياد الطرابلسي في هذا الطور ‏ كما 
سيتضحٌ - أكثر علومه وأعمقها وأزكاها وأوفقها عن شيوخه المشارقة في مصر 
والحرمين الشريفين والعراق» المعدودين من الأثمة الأعلام. 

وقد أعقبت سئوات هذا الطور المشرقي - في تقديري - سنوات الطور 
الطرابلسي بعد عودته من تونس إلى طرابلس» وليس - كما ذكر الدكتور الصيد 
أبو ديب أن تونس كانت «منطلق هذه الرحلة»7!؟ فقد عاد ابن زياد كما نرجمح ‏ 
من تونس إلى مسقط رأسه بعد وفاة شيخه خالد بن أبي عمران في سنة (127ه) 
أو (129ه) أو بعدها بسئوات قليلة» وهي مرحلة مبكرة في حياة مترجمناء ثم 
بقى في طرابلس - كما قذرنا ‏ زمنا رحل بعده عنها إلى المشرق لاداء فريضة 


0 يراجم بحثه القيّم اعلي بن زياد من علماء ليبيا في القرن الثاني الهجري؛ أعمال ندرة التواصل 
الثقافى بين أقطار المغرب العربي؟ : 429 430. 
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الحج. ولاستكمال علمه. وتوثيق سنده بأعلامه فيه» ودليلنا في هذا المذهب 
الذى نذهب إليه حقيقتان : 

الأول : بقاء معلة بل نكل أغلة فى بتديعهى..ظر لمن النترويت 0 «مستقط بر أن 
علي بن زياد فرجع إليهم بعد رحلته الأولى إلى تونس» ثم انطلق منها بعد زمن 
إلى الشرق لقربها منه إذ من غير المعقول أن يرحل من تونس التي أخخذ فيها 
بعض علمه على شيخه خالد بن أبي عمران في الفترة القصيرة المشار إليهاء ثم 
يمضي منها مباشرة إلى الحرمين الشريفين دون أن يمر بوطنه طرابلس الغرب. 
ويقيم زمناً بين أهله قبل سفره إلى الحرمين . 

2 الحقيقة الأخرى : ما عرف به العلماء وطلبة العلم في وطنه طرابلس 
الغرب في ذلك الزمن خلال القرن الثاني الهجري من الموجة العلمية المتمثلة في 
الشروع الفعلى في الرحلة إلى المشرق لطلب العلمء وأخذ المذاهب الفقهية» 
وتوثيق سندهم العلمي بأعلام المذاهب الإسلامية وبخاصة المذهب الأباضي 
والمذهب المالكي . 

فقد رحل الفقيه الأباضي الطرابلسي أبو درار إسماعيل بن درار من مديئة 
غدامس ضمن وفد رسمي «حملة العلم» قاصداً برحلته مديئة البصرة بالعراق» 
لربط سنده بأعلام المذهب الأباضي فيها12؟. 


لقد اتجه علي بن زياد في هذا الطور أولاً إلى مصرء حيث أخذ العلم عن 
شيخه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء  94(‏ 175) وهو إمام أهل 
مصر في العلم «(وكانت بينه وبين مالك صلة جيّدة؛ ومودّة حسئةء ومحّة 
صادقة؛ ومراسلة لا تنقطعء وتناصح في الله؛ وتآمر بالحقّ وائتمار 


(1) يراجم : الإباضية في موكب التاريخ . دراسات عن الإباضية: 2113 معالم الحضارة الإسلامية 


في ليبيا: 354 . 
(2) الأعلام 5: 248. 
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وقذ وصعه الإمام الشافعى بقوله : «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به وأجمع العلماءُ ‏ كما يذكر النووي ‏ على إمامته وجلالته» وعلوٌ 


وقد استفاد علنٌ بن زياد الطرابلسي من علم الفقيه المصري الليث بن سعد 
1 إقامته تمنضيو اب كما شارك المصادر إلى أخنه 207 وانتفاعه 20 


كنك ا حكن هدة هذه الإقامة بمصر من شيخه أبى عبد الرحمن عبد الله بن 
لون قافن نض 53-557 )71 المعووته جأنه كان ساق مسر اا ها قال 
الإمام ده ومن «الكتاب للحديث» والجماعين للعلم» والرحالين 
فيه؛ ‏ كما قال الذي 150. 


والليث بن سعد معدود أيضاً من الآخذين عن الشيخ خالد بن أبي عمران 
التونسي» أستاذ ابن زياد الطرابلسي فهو إذن تربه وزميله في التحصيل عن ابن 
أبي عمران ولذلك رأى الشيخ محمد الشاذلي النيفر أن أخذ ابن أبي زياد عنه 
لالمجرد السنناء !9 . 

بيد أنَّ المصادر والمظان لم تذكر لنا المدى الزمني الذي استغرقته رحلته 
بل إقامته فى مصر لأخذ علمه وسماعه عن الليث وابن لهيعة وغيرهما ممن 
استفاد منهم قبل ذهابه إلى الحرمين الشريفين؛ وإلى العراق» ولكن بعض 
المؤرخين أخبروا أن مترجمنا ابن زياد اتجه بعد هذه المرحلة المصريةء وأخذه 
فيها عن شيخه الليث» وسماعه من زميله ابن لهيعة إلى أرض الحجاز وما من 
ريب في أن وجهته الوجيهة إلى مكة وطيبة كانت للقيام برحلته التعبديّة لآداء 


(1) م.ن. 248:5. 

(2) ترتيب المدارك 326:1» تراجم أغلبية: 22. 

(3) م.ن 326:1» م.ن: 222 رياض النفرس 234:1. 
(4) (5) نقلا عن كتاب الأعلام للزركلي . 

(6) قطعة من موطأ ابن زياد: 35. 
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فريضة الحجء ولتحقيق رحلته العلميّة المهمّة بالأخذ عن المدرسة المدنية 
المعروفة بالفقه والحديث الشريف وفقه الصحابة والتابعين» والتي كان يتزعمها 
إمام المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه . 

وأغلب الظنّ أن الذي حمله على القيام بأعباء هذه الرحلة شيخه خالد بن 
أبي عمران في أثناء رحلته الأولى إليه بتونس» ثم من بعده شيخاه الليث بن 
دا وعبد الله بن لهيعة فى مصر © . 

ومن المعروف عند مؤرنحي المذهب المالكي ومترجمي أعلامه» أنَّ أهل 
مصر وأهل المغرب على حدّ سواء كانوا أكثر من سبق إلى الارتحال إلى المدينة 
المنوؤرة ومدرستها المالكية التي ترأسها الإمام مالك. وكان من بين تلاميذها 
أشياخه المذكورون في تونس ومصر. 

وقد أجمعت المصادر على أن ابن زياد قد أخذ فى هذه الرحلة إلى 
الخرمين:الشريقين ضمن الطور المشرقي. عن إمام .هذه المدرسة العانية الأمام 
مالك يون انس موظاء وووانائة .رونا عات" رخذ للك من أوانان كلامل وقد 
أفرد القاضي عياض باباً في المدارك لتلاميذه ومن أخذوا عنه موطأه وأسمعتهف 
فأحصى منهم نحو ستين ذكر من يبنهم علياً بن زياد . 

وقد مدح الومام م أهل المندقة الأتفياد اللرية نشأت فيهم هذه 
المدرسة المدنية الفقهية فقال: «الأنصار شعار» والناس دثار» ولو سلك الناس 
وادياًء وسلك الأنصار واديأ» لسلكت وادي الأنصار وشعبها»© . 


(1) طبقات علماء إفريقيا وتونس: 220 التهذيب 8: 459. 
(2) م.ن: 220» الوفيات 38:3. 
(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 326:1: تراجم أغلبية: 22. أعلام الفكر الإسلامي: 26. 27. 
(4) م.ن. 
الصحيح؟؛ الحافظ تحديث رسول الله وقِنْةِ انحصرت حياته ما بين سنتى (194ه.. 256) وله 
كتاب (الضعفاء» وخلق أفعال العباد. 
(6) البخاريء باب فضائل المديئة 62:4. 
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وقد كان مالك أعلم أهل المدينة في عصره؛ء وقد قال ابن المديني في 
مل محة . اانظرت فإذا الإسناد يدور على بي فذكرهمء وقال : لاثم صار هو لاع 
الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف ولأهل المدنية مالك)7! . 


وفى هذه المدرسة المدنية أخذ مترجمنا ‏ كما سنبيّن ‏ علمه وأسمعته 
وموطأه من الإمام مالك. ومن الطريف في رحلته إليها وإليه أنه قد حمق بها مع 
غيره من تلاميذ مالك المغاربة والمشارقة ما ورد فيه من الأثر الصحيح المشهور 
المروي عن الثقات عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله كيٍ قال: 
البوشك الناس أن تضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم أو أفقه من 
غالم المندية 2 , 


ولا مشاحة في أنَّ أبا الحسن عليّ بن زياد الطرابلسي كان بذلك الأخذ عن 
شيخه الإمام مالك بن أنس من أوائل محقّقي ذلك الأثر المشهور: كما أنه كان 
من أوائل أصحاب مالك رضي الله عنه» بل من الطبقة الأولى من حاملي العلم 
عنهء ومن مؤصلي مذهبه الفقهي الحديثي وناشريه!ة. 

فأين زياد بذلك الاعتبار معدود في الطليعة من تلاميذ عالم المدينة وإمامها 
من أمثال عبد الرحيم بن أشرس وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم» وبهلول 
ابن راشد من إفريقياء ومن أمثال سعيد بن عيدوس وسعيد بن هند وزياد بن عبد 
الركد هن ااال 37 

وما من ريب في أنَّ خلاصة الخلاصة من فقه الصحابة والتابعين 
وأسمعتهم» وما رووه من أحاديث الرسول كيه وعمل أهل المدينة الموروث 


(1) عمل أهل المديئة : 76 نقلاً عن العلل لابن المدينى (137) مقدمة الجرح والتعديل (17؛ 31) . 
(2) رواه أبو هريرة. وأخرجه الترمذي في كتاب (العلم» 5 : 47 وقال : لاحديث حسن)ا. 

(3) ترتيب المدارك 178:2؛: 209. 

(4) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 25. 
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عنه وعن أصحابه رضوان الله عنهم قد آل إلى هذا الإمام الذي كثر عنه الأخذون 
من المشرق والمغرب» ولكن لم تصلنا شهادة مترجمنا في شيخه» وتحلياته 
المنصفة لهء فقد وصلتنا كلمة الإهام الشافعى فيهء وهي المعبرة بجلاء عن 
شهادات تلاميذه المشارقة والمغاربة ب على حد سواءء ومنهم الإمام علي بن 
زياد الذي استفاد من علم شيخه مالك ومن فقهه وأسمعته قال الإمام الشافعي : 
امالك أستاذي »ع وعنه أخذت العلمء وما أحد أمر” على من مالك» وجعلت 
مالكأ حجة بيني وبين الله وإذا ذكر العلماء فمال النجم الثاقب ولم يبلغ أحد ما 
بلغه مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته)!"" . 


ول مفاخة انفضا فى أن تيهنا ابن زياد الطرا لسن قن الخد عن اليه 
مالك في هذه الرحلة أصول مذهبه وهي الأصول ‏ التي استنتجها بعد ذلك 
العلماء والباحثون» وسّميّت عندهم خصائص المذهب المالكي» وبخاصّة الثلاثة 
الأخيرة التي يكاد ينفرد بهاء دون الخصيصتين الأوليين اللتين يشترك فيهما 
المذهب مع غيره من المذاهب أعني القياس الذي هو في اللغة: التقدير 
والمساواة» وفي اصطلاح الأصوليين: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت»2(0. 

والإجماع الذي يعني اتفاق أمة النبي يل في عصر من العصور على أمر 
من الأمور الشرعية»! أما الخصائص التي انفرد بها فهي العرف والمصالح 
المرسلة» وسد الذرائع» وما من شك في أن الفقيه المالكيى علىّ بن زياد 
الطرابلسى » قد عؤل على هذه الخصائص فى فتاويه وأحكامه الفقهية . 

فالعرف يقصد به عرف أهل المدينة المنوّرة أي عملهم المعتمد من خلال 
(1) ترشب المدارك 76-751:1) 
)2( راجع : الكافي الوافي ض أصول الفقّه الإسلام : 1 يوان الْمْقه الإسلامي : 56 . و«الشياس 


شي المذهب المالكي! لعبد الله الو صيف في ملتقى الإزمام أبن عرفة: 852 
(3) الكافي الوافيى: 155ء أصول الفقه الإسلامي: 177. 
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ما أدركوه من سنّة الرسول الكريم الذي كان يعيش بين ظهرانيهم» وأيضاً أعمال 
أصحابه ‏ رضوان الله عنهم ‏ وأعمال التابعين المهتدين في أقوالهم وأفعالهم 
بسنته ‏ يلةِ 10 حتى صار ذلك كله وما عرفوه مرجعاً لهم في العمل والفتوى 
وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه ‏ شيخ ابن زياد يكثر من ذكر لفظ «الأمر 
المجتمع عليه عندنا1”) يعني عرف أهل المدينة» ولقد جاء في رسالته إلى الإمام 
الليث بن سعد إمام البلاد المصرية في عهده ما يفيد انتصاره وتزكيته لهذا 
العرف» ولومه له في مخالفته له. حيث قال: «بلغني أنك تفتي الناس بأشياء 
مختلفة مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في 
أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك؛ وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على 
ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك وأن تتبع ما نرجو النجاة باتباعه؛ فإِنَّ 
الله - سبحانه وتعالى ‏ يقول في كتابه: #وَالسسبِفون الْأَولُونَ من المهاجرت 
لكر #4 ©, وقال تعالى: طتَيَيْرَ عِبَادِ)أننَ يَنْتَمِمْنَ اقول يحون 
تحسكل 474 فإنما الناس تبع لأهل المديئة التي نزل بها القرآن»/2)؛ ولا شك 
في أن مالكاً كان كما قال الإمام ابن تيمية: «أقوم الناس بمذهب أهل المديئة 


رواية ورأياً) 2 


فهذه هي الخاصية الأولى من خصائص المذهب التي أخذ بها مترجمنا من 
شييخه مالك» وعمل بها في أحكامه وفتاويه7”©: ولا غرابة في أن يعمل ابن زياد 
بعرف أهل المدينة؛ فقد سكن طائفة من المدنيين ‏ كما أشار إلى ذلك سحنوتن 


(1) الكافي الوافي: 213. 

(2) يراجع كتاب: قطعة من موطأ ابن زياد . 

(3) سورة التوبةء الآية: 100. 

(4) سورة الزمر؛ الآية: 18. 

(5) ترئيب المدارك 34:1. 

(6) صحة أصول أهل المديئة: 53. 

(7) راجع ببحث «العرف في المذهب المالكي» للدكتور محمد أبو الأجفان» ملتقى ابن عرفة: 346. 
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ابن سعيد ‏ مسقط رأسه طرابلس منذ القرن الأول» وأشاعوا ‏ دون ريب هذا 
العرف في -حياتهم» وحياة المجتمع الطرابلسي إلى عهد ابن زياد في القرن الثاني 
001 

والأصل الثاني الذي استفاده ابن زياد من شيخه مالك ما اصطلح 
الأصوليون على تسميته «المصالح المرسلة» وخلاصته أن الفقيه ‏ عند الإمام 
مالك ينبغي أن يكون في أحكامه وفتاويه فى سعة؛ وألا يضيق واسعاًء فهو 
يستطيع أن يحكم ويفتي بأن كلّ عمل فيه مصلحة لا ضرر فيها على العباد. أو 
كان النفع فيها أكبر من الضرر أمر مطلوب ومرغوب فيه مراعاة لمصلحتهم» من 
غير أ يحرسم ةلات إلى كلت آى معتل ف إذ امعتصلحة السادءب شرعات مقدرة 
في كل الأزمان بحسب تجدد الأحوال ومنافع الناس» وفق مقاصد الشرع 
الشريف» وهذا ما تعنيه المصالح المرسلة ضمن خصائص المذهب المالكي © . 

أما الخاصيّة الأخيرة من الخصائص التي تَفرّد بها هذا المذهب. واستفادها 
ابن زياد الطرابلسي - في تقديرنا من شيخه مالك أو من المدرسة المدنية في 
طيبة» وصاردت من قواعده المعتمدة فيما بعد في فتاويه وأحكامه؛ فهي قاعدة 
سد الذرائع» والذرائع ‏ كما هو معروف في اللغة - جمع ذريعة» ويراد بها 
الطريقة أو الوسيلة الموصلة إلى أمر من الأمور. وسد الذريعة معناه وقف ورفع 
بل دفع الوسيلة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسيلة المباح مباحة» فالنظر إلى 
عورة الأجنبية ‏ عندهم ‏ تفضي إلى الفاحشة والتشهي والزنى» ولذلك جعل 
النظر محرماء وبرٌ الوالدين» والقيامُ يأمرهما واجب عقلاً وشرعاًء فكلٌّ عمل 
أوصل إلى هذا البر واجب'" يقول الأستاذ محمد صالح: «فمبدأ سد الذرائع. 
وفتح الذرائع لا ينظر فقط إلى الئيّات والمقاصد ‏ كما رأيت ‏ بل يرتبط كذلك 


1( معالم الإيمان 83:2. 
)2( الكافي الوافي : 7 أصول الفقه الإسلامى: 198. 

راجع في كتثاب : الملتقى الؤمام محمد سن عرفةا بحث المصلحة المرسلة لمحمد الشادلي النيس : 
(3) الكافي الوافيى: 227: أصول الفقه الإسلامى : 218. 
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مع قصد النفع العامٌ؛ أو دفع الفساد العام فهو إذاً ينظر إلى النتبجة مع القصدء 
أو إلى النتيجة و-حدها 17لا يخفى ما في ذلك من الفائدة؛ وحسن العائدة على 
الأفراد والمجتمعاث . 

وما دمنا في صدد الحديث عما أخذه علي بن زياد عن شيخه الإمام مالك 
في المدينة المنورة» فإنّ هناك علماً آخر ‏ بالإضافة إلى ما أخذه عنه من علم 
الحديث والفقه. وعلم الأصول التى اشتهر انفراد الإمام مالك بهاء نذهب إلى 
نف | جه كف رشنا هذا العلم هو رواية القرآن الكريم السائدة عهدئذ في المدينة 
المنورة التي أخذها الإمام مالك عن شيخه نافع » كنا ادها أمكا الإمام 0 
عن شيخه نافع» وهي الرواية التي شاعت وعرفت في الغرب الإسلامي منذ 
عهديهما. 

ومن الغريب أن المؤرخين القدامى والمحدثين لم يذكروا هذا العلم الذي 
أخذه ابن زياد عن شيخه الذي اشتهر هو الآخر بأخذه عن شيخه نافع الذي أخذ 
عنه أيضاً الإمام ورش الذي كان معاصراً له: بل لم يذكروا نشر الإمام ابن زياد 
الطرابلسي لهذا العلم في الغرب الإسلامي في القرن الثاني الهجري؛ وبخاصّة 
في المغرب الأدنى وطئه طرابلس الغرب» ومهجره في تونس وهي قراءة أهل 
المدينة التى أخذها الإمام مالك بن أنس شيخ علي بن زياد كما أسلفنا ‏ عن 
شيخه الإمام نافع» ثم نقلها عنه تلميذه ابن زياد كما ثقلها عنه معاصره ورشس 
(عثمان بن سعيد) رضي الله عنه . 

وهذه الرواية المدنية هي الشائعة إلى يومنا هذا في قراءة القرآن الكريم 
بديار الغرب الإسلامي» فحري بنا أن تنبّه الأذهان إلى دور مترجمنا في نشرها . 


(1) ندوة الإمام مالك 318:3. 

(2) هو عثمان بن سعيد بن عدي المصري؛ من كبار علماء القراءات غلب عليه في المصادر 
والمراجع لقب ااورش) لشذة بياضه يقال له أصله من مدينة القيروان»: ولكن مولده روفاته في 
مصر وحياته محصورة بين سنتي  110(‏ 197). 
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وتلك بإجمال هي بعض الأصول7! والعلوم الإسلامية التي عرفت بها 
المدرسة المدنية التى كان على رأسها مالك بن أنس» والتى استفادها ابن زياد 
القارا ليع فته ,با بتع تمق باللكه بوش الله عله فى جلت إلى الجدديةة 
المنزرة» وكانكى لما بعل كبا يترقع فى ندر المذهب المالكي ‏ مدار عمله 
في أحكامه وفتاويه» وأيضأ في روايته في قراءة المصحف الشريف . 


كما أخبر المؤرخون أيضاً عن أنَّ هذا الطور المشرقي اللاحق بالضرورة 
وكما ذكرنا سلفاً للطور الطرابلسي الأول» والسابق - حسب السياق التاريخي 
للطور التونسي الخاتم لرحلة حياة ‏ ابن زياد والأخير فيهاء قد تضمّن ‏ مع 
رحلته إلى المدرسة المدنية التى كان يتزعمها الإمام مالك رحلة أخرى» رحل 
فيها الفقيه علي بن زياد الطرابلسي إلى العراق التي كانت مدينة من مدائن 
العلم الكبرى في بلاد الإسلام» حيث المدرسة البغدادية المشهورة حيث 
التقى فيها ‏ كما أشارت المصادر ‏ شيخه المعروف الإمام سفيان الثوري»ء 
المتوفى عام إحدى وستين ومائة (777م) وقد أخذ عنه في مجالسه جامعه 
الصغير وجامعه الكبير» وأفاد من علمه وفضله» وما اشتهر به من علم وفقه 
وأشبفعة»: «ويدلك شين انفنا الخذة من هده الندرسة البندافة أو العراتة 
المنهب اواك وهى ء عند لك لخادب مدويية ننه الاك زاك لرورة 
عباتو عير مانن سدايه التارييخي 30 . 

ومن الغريب أنَّ الدكتور محمد العلمي مؤلف كتاب «المدرسة اليغداية 
للمذهب المالكي؛ ذكر علياً بن زياد مترجمنا ضمن رواة الموطأء ولم يذكره 
- يكل أسف_ بالرغم هن تصريح المصادر بذلك ضمن طلبة العلم والفقهاء من 


(1) وقد الف صديقنا العالم الدكتور فاتح محمد زقلام ‏ حفظه الله كتاباً مفيداً في هذا الموضوع 
القيم سمّاه «الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها؛ نشرته كلية الدعوة الإسلامية 
بطرابلس الغرب . 

)2( راجع كتاب : «المدرسة البغدادية للمذهب المالكي؛ . 

)03 راجع في ذلك كتاب «المدرسة البغدادية للمذهب المالكي». 
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الرحالة المغاربة والأندلسيين الذين رحلوا إلى بغداد للأخذ عن علماء المدرسة 
البغداية للمذهب المالكى7!': ففاته ذكر ذلك وتوثيقه. 


فما من ريب في أن علي بن زياد قد أخذ في هذا الطور المشرقى ‏ كما 
أخبر بذلك المؤرخون والإخباريون عن شيخه سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري أحد أئمة هذه المدرسةء ولكنهم لم يذكروا بكل أسف ‏ هل كان أخبذه 
العلم عنه كان في مكة أو المدينة اللتين سكنهما الثوري زمناء أو أخذه عئه فى 
بلده العراق الذي رحل إليه أيضا مترجمنا على بن زياد؛ وهو ما 05-6 
ويحملنا على هذا الترجيح من ذكر بعض المصادر أن على بن زياد قد رحل إلى 
العراق» وأنّه أخذ عن شيخه سفيان الثرري . 

ومن المعروف أنَّ هذا الفقيه المالكي البغدادي كان إمامء وسيّدَ أهل 
زمانه في علوم الدين والفتوى!. 

وما من ريب في أن رحلة علي بن زياد الطرابلسي قد طالت ‏ في هذا 
الطور الشرقي وامتدت زمنا كثيراً» وما من ربب أيضاً في أنه قد رجع من هذه 
الرحلة مباشرة إلى مسقط رأسه طرابلس الغرب مستقر آبائه وأهله وعشيرته؛ وأنّه 
بقي فيها زمناً وافر الزاد من علم الحديث الشريف والفقه والفتوى» ومن ولائد 
فكر أشياخه في مصر والحججاز والعراق في النظر والاجتهاد والترجيح . 

وقد أشار أحد الباحثين ‏ بغير سند إلى أنَّ سنة أربع وأربعين ومائة: 
وهي الفترة التي عاد فيها الغازي بن قبس بالموطأ إلى الأندلس كانت السنة التي 
عاد فيها ابن زياد إلى بلاد المغرب7". 


(1) راجم الفصل الذي عقده ضمن كتابه المذكور بعنوان: «الرحلة من المغرب إلى علماء المدرسة 
البغدادية» من صفحة 515 إلى 529,. 

(2) راجم : طبقات ابن سعد 257:6: حلية الأولباء 6 تهذيب التهذيب 111:4» تاريخ بغداد 
9 . 

(3) يراجع تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية عصر المرابطين؛ للدكتور محمد 
ابن حسن شر حبسلي . 
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وفي تقديرنا ‏ من خلال النظر ‏ إلى الملابسات التاريخية وتواريخ وفيات 
شو جه أن ذلك التاريخ الذي ع لم يخ تاريكا دقيقاً: وَأن ذلك كات بعك 


ومن البدهي أن يعود ابن زياد بعد ذلك الطور الشرقي الذي دام سنوات 
إلى وطنه طرابلس الغرب؛ ونرجح أنه بقي في ربوع هذا الوطن مستقراً بعض 
السئوات بين عشيرته وجيرته؛ يُعلّم العلم الذي حمله من رواية الموطأ وسماعاته 
من شيخه الإمام مالك وفتاويه» ويشيع ما أخذه أيضاً من شيوخه الآخرين في 
المشرق من أمثال الليث بن سعد وابن لهيعة وسفيان الثوري. 


ومن المعروف المشهور أن ابن زياد الطرابلسي كان أيضاً أول من أدخل 
جامع سفيان الثوري وعلمه؛ إلى المغرب ‏ كما ذكره أبو سعيد بن يونس في 
تأزيظة سينا ور فى اترتسية المدارلقة! "أ كما اند كان أولمرع ادا موطا 
مالك ا متويدية وفتاويه© إلى الغرس ال ادو 

ومن المأسوف عليهء جهلنا التامّ بالزمن الذي أمضاه فى وطنه طرابلس 
الغرب» وعدم معرفتنا الملابسات التي صاحب بقاءه فيهاء والعوامل التى -حملته 
على ترك وطنه, والرحيل عنه إلى تونس . 

على أنَّ إنعام النظر في هذه الهجرة القسرية في الغالب ‏ يفضي بنا إلى 
الوقوف على ثلاثة عوامل وأسباب رئيسة كانت وراء اتخاذ ابن زياد قراره الحاسم 
والصعب في ترك وطنه وأهله. واتحاد تودس التي زارها من قبل زيارة قصيرة 
معكرا ل ولكواتيي سدواف حاتة: 

العامل الأول: ما عرفت به الديار فى طرابلس الغرب عهدئذ من نشوب 


(1) ترتيب المدارك 326:1. (م) 80:3. 
(2) طبقات علماء إفريقيا: 98) ترثيب المدارك 1 : 326. رياض النفوس: 234. 
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الفتن والثررات واستعار الحروب الجائرة» وبروز ثورة البربر في إفريقيا 
وامتدادها إلى طرابل 17 . 

العامل الثائى : ظهور المذهب الإباضي فيها ظهوراً قوياء واقتران ظهوره 
بأفكال العصينة التى #قنيق بالنذاهي الفقبية الأخرى؟؟ ومنها الجذهب المالكن 
الذي بتبعه ابن زياد. 

العامل الأخير: ما كانت تتسم به تونس من الاستقرارء وازدهار الحياة 
الفكرية والسياسية التى كانت تضمن التعايش الآمن. تلك هي العوامل والأسباب 
التى حملت مترجمنا على ترك مسقط رأسه القلق المهاد إلى تونس . 


0 | 
0 د 


(1) ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية: 63 -72. تاريخ ليبيا الإسلامي: 119 وما 
بعدهاأ 


(2) ليبيا مئذ الفتعح العربي: 73. 
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المبحث الرابع 


الطور الثالث من حياته «الطور التونسي, 


مر هذا الطور التونسي من حياة مترجمنا ابن زياد الطرابلسي ب حسب 
تصورنا وتصويرنا - بمرحلتين منفصلتين: إحداهما مرحلة قصيرة عابرة؛ تزامنت 
بمحدوديتها مع مرحلة شبابه في الطور الطرابلسي. أخذ فيها ‏ كما أسلفنا 
وحسب بعض الروايات ‏ شيئاأ من علمه عن بعض أشياخه التونسيين 
المجهولين» الذين لم نتبين منهم إلا الشيخ خالد بن أبي عمران كما جاء في 
رواية2!7؛ وإن لم يذكر ذلك الخشني صاحب الطبقات7©. 


والمرحلة الأخرى من الطور التونسي مُطَوَّلة وممتدة؛ وهي التي تزامنت 
مع هجرته الخاتمة إلى تونس في زمن الرجولة والعطاءء وقد أعقبت ‏ في 
ترجيحنا ‏ عودته من الشرق إلى طرابلس الغرب» وإقامته فيها مذة؛ ثم رحل 
منها لأسباب مختلفة إلى تونس» حيث ظهر فيها علمه وفضله» وتأصيله 
المذهب المالكي: ونشره له» وحيث ألف كتابه؛ وحرر موطأه وظهر تلاميذه. 


وهذه المرحلة هي التى عناها القاضي شرحبيل والقاضي عياض بقوليهما 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد : 22؛ ترتيب المدراك 326:1. 
(2) طبقات علماء إفريقيا وتونس؛ 98. 99. 
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ع 0 01 00 ضة ا أه 0 

5 حسيمأ تقدم . كات مولده بطرابلس . بم انتقل ان دو بس فسكتب !1 وعئاها 
أيضاً العلامة محمد الفاضل ابن عاشور بقوله: «ولد بمديئة طرابلس من القطر 
الليبي» ثم انتقل إلى تونس فسكنها)0. فتعبير هؤلاء العلماء القدامى 
والمحدثين عن انتقال علي بن زياد إلى تونس بلفظة «ثم» تعبير دقيق مختار؛ يدل 
على التراخي الزمني الملحوظ في التباعد بين عهد الولادة والانتقال» كما تقتضيه 
أصول اللغة؛ فالانتقال أعقب الظرف الزمانى الذي شغله الطور الطرابلسي الأول 
بكل مكوناته وملابساته . 

وعلى الرغم من أنَّ الشيخ محمد الفاضل لم يحدّد ‏ كالعلماء والمؤرخمين 
السابقين - التأريخ الدقيق الذي انتقل فيه ابن زياد من طرابلس إلى تونس التى 
سكنها فى هجرته الأخيرة» واستقرّ فيها إلى أن توفي» فإنه ذكر شيئاً من 
ملاسسات زمن ذلك الانتقال حيتت قال ب رسحمه الله تعالى ف الاوكان استقراره 
بمديئة تونس في أوائل العهد الذي ظهرت فيه لهذه المدينة عظمتها في حياة 
المجتمع الإسلامي بإفريقيا»20 . 

والذي يُستفاد من إفادة الشيخ محمد الفاضل الضمئّة أن ابن زياد» وقد 
اكتملت علومه وفهومه» وترسشخت مكانتهء وعرفت قيمته العلميّة ‏ بعد رحلته 
الآولى إلى تونس وعودته إلى مسقط رأسه طرابلس الغرب». والتى أعقيها 
بالرحلة المشرقية التى تأصّل بها سئده العلمى بأشياخه المشارقة الكبار: الليث 
ابن سعد ومالك ال وسفياك الثوري وابن لهيعة. ا أل فق طمو حه 
العلمي في ظل استقرار سياسي وعلمي في مدينة تونس التى كان قد عرفها من 
قبل . وهو العهد الأغلي حسب تقدير العلامة ححسن -حسئى عيد الوهات قل 
(1) طبقات علماء إفريقيا: 222 ترتيب المدارك 326:1. 
(2) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 24. 


(3) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 24. 
(4) يراجع كتاب ورقات عن الحضارة العرببة بإفريقيا وخلاصة تاريخ تونس . 
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والعلامة محمد الفاضل ابن عاشور”'" وسئأتي فيما بعد إلى مناقشة هذا التقدير 
ع الد ليق 

ومما يؤكّد أنَّ الفقيه أبا الحسن علي بن زياد الطرابلسي قد حل في ربوع 
تونس» وهو مكتمل الرجولة والعلم والسئد ما قاله أسد بن الفرات «قال لى 
المخروسي وان 5ه ها را علدا مار هن يلد ين اللةاة لعن فين لد 
في هذا الأمرء يعني في موطأ مالك بن أنس»» وفى رواية عن ابن كنانة كشف لنا 
عن الأصول كشف علي بن زياد(2. ْ 

فإن التعبير بلفظ «طرأ» وهو ماض من الطروءء أي النزول والحلول. 
رطار يمي اننم الال > #اقهما الفط ضار يه الكاريشيرة المقارية والانةلتميوة 
في القديم - عن من حل على بلد من البلدان؛ ووفد إليه من غير أهله وهو 
كبير السنّ متقدمهاء مكتمل الأدوات وافرهاء والمعني بالوصف هنا هو أبو 
الحسن علي بن زيادء الطارئ على تونس من بلده طرابلس التي أقام فيها بعد 
عودته من الرحلة المشرقية؛ ومما يؤكد طروءه عليها في رجولته التي اكتملت 
فيها أدواته وتقدمت سنّه وقوي سنده ما جاء فى سياق العيارة السابقة أنه اكشف 


)3( 


عن الحقّ فى هذا الأمرء يعنى فى موطأ مالك بن أنس» . وفى رواية أخرى 


عن ابن كنانة اكشف عن الأصول 5 على 0 ا 

وقد ذهب العلامة المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي» 
والعلامة البحر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ‏ كما تقدّم ‏ إلى أنَّ حلول علي 
ابن زياد في تونس» تزامن مع عظمة تونس في عهد الدولة الأغليبة”/» ومع 


(1) راجع كتابيه «أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي؛ و«المحاضرات المغربيات». 

(2) ترتيب المدارك 81:3 تراجم أغلبية : 23 رياض النفوس 235:1. 

(3) رياض النفوس 235:1. 

(4) م.ن 235:1. 

(5) يراجم في تاريخ هله الدولة: خلاصة تاريخ تونس: 77» مجمل تاريخ الأدب التونسي: 34) 
الحلل السئدسية 708:1 إتحاف أهل الزمان 129:1 . 
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تقديرنا الذي ل" ينتهي عئل حل لعلم هدين العلمين الم فائنا لاعن جل 
مذهبهما هذا في تاريخ حلول ابن زياد بتونس متزامنا مع عظمة الدولة الأغلبية 
مأخذ التسليم» بل نرى خطأه الظاهر لأنْ وفاة الفقيه الطرابلسي علي بن زياد كان 
كما هو مقرّر في المظان القديمة والحديثة في عام (183ه/ 799) وأنَّ عام 
الوفاة هذا كان متزامناً مع بداية ظهور الدولة اك كين أو على وجه 
الدقة والضبط والتحديد قبل هذا الظهور الأغلبى بسنة واحدة» إذ وفاته كانت فى 
عام (183ه) والظهور في سنة (184ه) ولم يكن متزامئاً مع عظمة هذه 
الدولة20 , 

وممن ذهب هذا المذهب الخاطئ في عد واعتبار ابن زياد من الأعلام 
ذكر أنه نبغ في عهد الأغالبة الكثير من العلماء والأدباء من أشهرهم. . . . علي 
ابن زياد الفقيه شيخ المغرب» . 

ومعنى ذلك أن زمن مجيء ابن زياد من طرابلس الغرب إلى تونس كان 
قبل وفاته المحددة بعام (183ه) بسنوات طويلة» سمحت له بامتدادها فى هجرته 
الأخيرة إلى تونس بتكوين المركزين الفقهيين وبتخريج تلاميذه المشهورين فيها 
حسبما يأتى تفصيل ذلكء» وأنَ ذلك الزمن الذي وصل فيه إليها كان دون 
ريب - في عهد الأمراء المهالبة لا الأغالبة7© . 

سنو أن زهن الموالنة هذا السابق رمن الأغالة كان رما امنا الى سد ها 
بالقياس إلى الوضع السياسي الذي كانت تمرٌ به بلاده طرابلس الغرب» مما أغراه 
بالرحلة إلى تونس طلبا للاستقرار والأمن والعطاء والإفادة. 


(1) ا الفكرية والأدبية في الغرب الإسلامي؟ . 

(2) راجم «الأغالبة» للدكتور محمود إسماعيل؛ الحلل السندسية للسراج ورفات لحسن حسني عبد الوهاب . 
3( المصدر السابق» نفسه . 

4( قصة الأدب في ليبيا | :60 . 

(5) خلاصة تاريخ تونس: 70» هذه تونس: 40» المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس: 60 63. 
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ولقد تحققت للفقيه ابن زياد الطرابلسى ‏ كما يظهر ‏ رغائبه فى مهجرة 
توبس رمن المهالبة. فاتخذه بعد وصوله في تاريخ لا نعلمه على وجه الذقة 
والتحديد دار إقامة دائمة لحياته إلى أن أدركته المنية فيها في التاريخ المعلوم . 


والظنٌ الغالب أنه استقر في مدينة القيروان أولاًء لأنها كانت مدينة علم؛ 
ومصراً من أمصار الإسلام: وأقام فيها زمئاً بمحرس الأنصار العامر»ه ونهيض 
بمهام نشر العلم والتدريس في مساجدها وجوامعها الشهيرة» مثل مسجد 
الأنصار الذي اختطه رويفع بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله يَلْهِ ومن كان 
معه من الصحابة والتابعين والكائن بمحرس الأنصار/"! ومثل مسجد الزيتونة 
بالقيروان بمحرس الأنصار أيضاًء وهو مسجد كبير جليل بني في سئة ثلاث 


تعره وملل جد أبن فيس الذئ يناه أيضا يعفين القابي: 77 


ثم انتقل بعد ذلك من مدينة القيروان أو من محرس الأنصار بالقيروان 
إلى محله ابن درّاج بتونس» في زمن نجهل تاريخهء وأقام فيها إقامته الدائمة 
حيث أقام أيضاً ينشر العلم والفقه في ربوعهاء وبخاضة في جامعها العريق 
جامع الزيتونة المعمور الذي تاسس في سئة ست عشر ومائة زمن الأمير عبد الله 
ابن الحبحباب©) وقد أشار أستاذنا المحقق محمد العنابي إلى تدريسه في هذا 
الجامع الجامع بقوله: «ومن أعظم وأكمل المساجد التي نالت شهرة ذائعة. 
وقامت بدور عظيم وبالغ في إفريقيا جامع الزيتونة؛ فمنذ منتصف القرن الثاني 
للهجرة عرف هذا الجامع كمعهد للدرس والبحث والتفكير» فقد درّس به علي 
ابن زياد وابن أشرس» وتوافد عليه رواد المعرفة» وانتظمت به حلقات الدرس» 


ثم أخذت تتسع إلى أبعد آماد الاتساعء فكان مجمعاً عظيما لحفظة الفقهء 


(1) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 27:1. 
(2) مءن 27:1: 28. 

(3) م.ت 28:1. 

(4) المؤنس: 40. 
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وأساطين البحث والتفسير والحديث والأصلين والأدب والرياضة والطب 
والتدكية. 

ونحسب أيضاً أن سنوات إقامة مترجمنا في هذا المهجر «القيروان وتونس» 
دامت سنواتء حظي خلالها بالتكريم من الراعي والرعية على حد سواء»؛ حيث 
عرفت مكانته لدى الخاصة والعامة» وتحلق به خلالها طلاب العلم الكبار من 
تونس وغيرها من بلدان الغرب الإسلامي» وظهر فيها عطاؤه بينهم برواية 
الموطأء وأسمعته من الإمام مالك . 

وبذلك تأسست - كما يقول الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ «مدرسته 
الفقهية المتميّزة»20 وما من ريب أيضاً في أن هذا العالم قد أصاب حينما أرجع 
الفضل إليه في ظهور هذه المدرسة المالكية السنية» حيث قال: «يرجع الفضل 
كله في تأسيس المدرسة التونسية وغيرها من المدارس بإفريقياء سواء بالقيروان 
أوريقة انهات تمدن الخرى إلى عاك يور نزياةة الهو الذي أشي بهذا الصر 
العظيم؛ هذا الصرح العلمي الباقي على الأيام. رغم العوارض والكوارث 
والكناويو هد اهز المذاقب الكاتدين لضا 

ويظهر من خلال ما قدمنا في الطور الطرابلسي الأول من حياته» ومن 
سماعه في تونس من شيخه خالد بن أبي عمران التونسي المتوفى عام (125/ 
2 أو سنة (129/ 746) حسب إحدى الروايات» والذي استنتجنا من تاريخ 
وفاته المذكور أنَّ مترجمنا ابن زياد الطرابلسي» ولد في أوائل القرن الثاني 
الهجري» وبالنظر إلى تاريخ وفاته المحقّق في المظان والمراجع ‏ كما سيأتي 
ذكزوى.يظهر لنا ابغيا أن مترجمنا عاش ممتعا بحياة طويلة ومديدةء» بلغت 
حسب القرائن المتوفرة الثمانين سنة أو يزيد. 


(1) فهرست الرصاع: 133. 
(2) راجع تحقيقه كتاب «قطعة من موطأ ابن زياد؟ . 
(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 36. 
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وقد أنفق علي بن زياد قدراً غير قليل من سنيها في أخريات حياته» بعد 
سني الإقامة في القيروان» في مهجره الأثير بمديئة تونس العاصمة؛ حيث أقام 
فيها ‏ كما أخبرنا تلميذه أبو الهيئم خالد بن يزيد الفارسي ‏ في رحبة «بني درَّاج) 
حيث كان يزوره في بيته فيها تلاميذه يسألونه ويستفتونه7'» كما كان يختلف منه 
خلال هذه الإقامة إلى بعض المدن المجاورة. 


وبخاصة مدينة القيروان التي تكون به وبتلاميذه فيها المركز الفقهي الثاني 

للفقه المالكي خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين . 
وإذا ما عرفنا أن ابن زياد كان زاهداً أشدّ الزهد في القرب من الحكام: 
وفي توي مناصب القضاء وغيره التي دل مترجموه القدامى على رفضه قبولها: 
وإيثاره التدريس والتعليم وحياة الحريّة والخمول؛ والبعد عن مواطن المنافسة 
والصراع!”) مما يدل على عظم عقله وحكمته؛ : فإننا تقد هق ذللة هون ريب أ 
البويادت. عنياء بسن النقيه: المبدا بق :ل رف بن ةاتعائقة' جاوةة. عطق كانه قينا 
كما يعيش العقلاء حياتهم في استقرار وهناءء وأغلب الظنٌّ أنَّ ابن زياد 
الطرابلسي قل استفاد هذا المذهب المحياتي المجافي لححياة السياسة والساسة من 
المحنة بل المحن المهلكة التى مرّ بها شنيخه الإمام مالك7 وشبخه سفيان 
العوري 47 وأيضاً مما لاثاه بعض تلاميذه في تونس مثل الشيخ البهلول بن 
راشدا")؛ فآثر ‏ مع استشعاره الغربة والطروء على مهجره بتونس ‏ سلوك مسلك 
السلامة الذي وجد روضه الأنبق في التفرّغ للتدريس وتكوين التلاميذ» وتأليف 
بعض الأثار العلميّة وجمعهاء ومن البديهى أن يكون مترجمنا علي بن زياد 


(1) رياض النفوس 235:1 236. 

(2) راجع في ذلك: الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1: 708 711. 

(3) راجع في ذلك كتاب: «مالك حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه) للإمام الشيخ محمد أبو زهرة: 60 
64 . 

(4) يراجع في ذلك كتاب: «سفيان الثوري؟ لعبد الغني الدقر. 

(5) راجع: الحلل السندسية : 721 2373 ترتيب المدارك 337:1 339» معالم الإيمان 276:1 . 
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الطرابلسي - وك دلت بعض المصادر ‏ من أوائل علماء الإسلام الذين تصدروا 
للتدريس في جامع الزيتونة المعمور بتونس» ومن الأعلام الرواد الذين نهضوا 
بالإقراء فيه قال أبو عبد الله محمد الأنصاري: اومن أعظم وأكمل المساجد 
التي نالت شهرة ذائعة» وقامت بدور عظيم وبالغ في إفريقيا جامع الزيتونة» فمنذ 
منتصف القرن الثاني للهجرة عرف هذا الجامع كمعهد للدرس والبحث 
والكيي نك د رن كان بين براه وين أشروي وترالك عله راف المعرة, 
وتيك جنات ارس ثم أخذت تتسع إلى أبعد آماد الاتساع»17". 

وقد كان من أبرز تلاميذه المشاهير الذين انتفعوا بعلمه في حلقات الدرس 
بهذا الجامع المعمور بتونس - حسبما نفصّل فيه القول بعد قليل: أسد بن 
الفرات» والبهلول بن راشدء وسحكئون بن سعيد التنوخيى» وشجرة بن عيسى. 
وموسى بن معاوية» وغيرهم من تلاميذه الآخرين المغمورين20. 

ومن محاسن اختياره هذا المسلك المعيشي الهادئ في مهجره في مدينة 
تونس التي اتخذها مستقراً ومأمناً لأخريات حياته بالإضافة إلى قيامه بالتدريس 
لاي ل 
كما سمعه من شيخه الإمام مالك رضي الله عنه -ء؛ كما واظب على إقرا 
وتدريسه في المركز الرئيسي «تونس» في جامع الزيتونة» كما أقرأه من بل في 
المركز الفقهى الثاني «القيروان» . 

ولم يقتصر ابن زياد الطرابلسي في هذا الطور الأخير من أطوار حياته على 
ذلك الجهد العلمي المحمود في الإقراء والتدريس» وفي التبويب والتصنيف. 
والإجازة بكتاب «الموطأ» والإفتاء على مذهب شيعخه شيخه الإناة فاللقة» ول و تدويتن 
كتاب «الجامع؛ لشيخه العراقي» «(سفيان لثوري فحسب» بل عمد إلى تأليف 


(1) فهرست الرصاع: 133. 
)2( يرأجم : طيقات علماء إكريقيا يا 
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كتابه الفقهى #خير من زعه](!؟ , الذي سنعرض للتعريف به فيما بعد ضمن 
الحدية عر تاصيلة المتهب العالكى وخر 


وقد مضت خواتيم حياة هذا المهاجر الطرابلسي على بن زياد في مهجره 
الأثير في مدينة تونس على هذا النحو المستقر الهادي. المتسم بالفاعلية والتأثير 
إلى أن اختاره الله تعالى إليه في جواره الكريم في التاريخ الذي ذكره مؤرخوه 
على أن الذي نجهله من أخريات هذا الطور الخاتم تحياته؛ بل من الطورين 
الأولين من حياة علي بن زياد الطرابلسي» كما جهله من قبلنا من مُوّرخيه 
ودارسيه» ولم تعرض له العضاوى القدوي والمراجع الحديثة بشيء؛ ما يتصل 
بالأوضاع الاجتماعية لهذا الفقيه» هل تزوّج ابن زياد في مقتبل عمره في فترة 
مكثه في طرابلس الغربء أو أنه بنى بزوجه أو أزواجه في مرحلة بقائه في 
المشرق» أو في زمن مهجره بتونس؟ وهل أنجب هذا الفقيه من زواجه على 
فرض حصوله أبناء وذرية وحفدة أو لم ينجب؟ 

وإذا كان قد أنجب فما طبيعة أحوال هؤلاء الأبناء» وما ظروفهم العلمية 
والاجتماعية التي عرفوا بها بين أهل زمامهم. 

الحق أنَّه لم يصلنا شيء مما يتصل بالإجابات عن هذه التساؤلات المهمة 
المتصلة بحياة هذا الفقيه . 

أب ه0799 
الذي كانت تحكم فيه الدولة العباسية المغرب الأدنى (طرابلس وتونس) عن 
طريق ولاتها من بني المهلب أو المهالبة أنه كان عهدا قلقا غير مستقر» إذ كثر فيه 
عدد هؤلاء الولاة الذين عاش مترجمنا في كنفهم بتونس حيث شهد ولايته عمر 


: 1 ا 00 ١‏ 7 5 5 
ابن حفص بن أبي صفره ثم عهد ولاية يزيد بن حاتم بن أبي قبيصة بن 


(1) يراجم : ترتيب المدارك 326:1 تراجم أغلبية : 22» تاريخ الأدب التونسي: 238 جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية 850:2 851؛ دراسات في مصادر الفقه المالكي : 134. 


(1)8 التونين ان أخبار [نزيقيا وتوتين 20 
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المهلب ابن أبي صفرة! وعهد الأمير روح بن حاتم الذي عمل على أن يكون 
علي بن زياد قاضياً في عهده(" ثم الأمير هرثمة الهاشمي الذي بقي في الحكم 
إلى سنة ثمانين وفي عهده بني بلك الماهر وستوز. هلينة طرارلمن + بو امق “النامن 
في أيامهء وأخيراً عهد الواليى محمد بن مقاتل بن حكيم العكي  181(‏ 184) 
الذي ولأه هارون الرشيد خلفاً لسلفه. وبلغت الأحوال في أيامه وهي أخريات 
سنوات حياة مترجمنا ابن زياد الطرابلسي أسوا أوضاعهاء وبسبب فساده وسوء 
تدبيره وقد وصف ابن عذارى المراكشي هذا الوالي بأنه «لم يكن بالمحمود 
السيرة» فاضطربت أمورهء واختلف جنده؛ وأسير إلى قبح رأيه؛ وسوء سيرته 
وقبيح ما يؤثر من أخباره»7 فكان ذلك مؤذناً بانتهاء ولايته؛ بل بانصرام عهد 
دولتهء وظهور الدولة الأغلبية . 

وليس ثمة شك في أن اضطراب الأمور في عهد الوالي العكي الذي لم 
تحمد سيرته وأخباره قد انعكست على الأحوال والحياة العامة في المغرب 
الأدنى» كما انعكست أيضاً عن الحياة الخاصة لمترجمنا الفقيه علي بن زيادء 
الذي فارق الحياة في أيامه» وقبل ظهور العهد الأغلبي الذي تلا عهده. 


دن ين ين 


(1) م.ن: 61. 
)2( ع.ل: 2 . 
(3) البيان المغرب في أخبار المغرب 111:1 معالم الإيمان 276:1. 
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الميحث الخاميس 


بعت صمو يدريمم 


أخلاقه ووفاته وثناء العلماء عليه 


ع سل سس وب جسم وم . مسي ليم شيم يرة 


© 1 أخبلاق : 


يجدر بنا ‏ قبل الحديث عن دور الفقيه أبيى الحسن علي بن زياد 
الطرابلسي في تأصيل المذهب المالكي ونشره في القرن الثاني الهجري. أن 
نجلو في تصوير أبعاد شخصيته ‏ الفضائل النفسية والخلقية التي عرف بها هذا 
الفقيه لدى شيوخه وتلاميذه»؛ ومن عاشره وعايشه من المشارقة والمغارية 
المشهورين والمغمورين . 

لقد عرف مترجمنا ابن زياد رحمه الله مع علمه وفقهه وروايته في 
مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المباركة على ساكنها أفضل الصلاة 
وأزكى السلامء وتصدّره لرواية موطأه ونشره له في ديار الغرب الإسلامي - 
بخلال نفسية محموده» وفضائل خلقية رفيعة» دلت على تديّنه وتقاه» وأكدت 
على التوافق والانسجام في شخصيته بين معتقدة وسلوكه» وكتبت له دون ريب 
- القبول والتأثير في الديار التي عاش فيها في المشرق والمغرب وأيضاً عند 
الحكام والمحكومين فيها على حدٌ سواء . 

والحقٌّ أن تلك الخلال والفضائل التى كانت من آلياته الروحية التي بثَّ بها 
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العلم ؛ ونشر بفضلها المذهب » كانت مو ضع إشادة وإجماع بين مور ححية 
القدامى , ومترجميه المحدثين قال تلميذه أسد بن الفرات ‏ رحمه الله كان على 


أبن زياد من أكابر أصمحاس مالك» روى عنه غير 000 


وكان سحنون يقول في تقديمه "كان بتونس علي بن زياد» وابن أشرس 
وعبد الملك بن أبي كريمة» ولم يكن ابن أبي كريمة في ناحيتهماء وإنما كان 
رجلاً صالحاً ورعاًء صاحب أحاديث:2': وسوف نجد من شهادات الإمام 
سحنون في شيخه ابن زياد رحمه الله ما يزكيه . 

ووصفه أبو العرب من علماء القرن الرابع بقوله: «كان ثقة مأموناً فقيهاً 
غبار ]0 سيدا بارعاً في الفقه» !4 . 

وقال الحافظ الذهبي عنه: كان إماما ثقة متعبداً بارعاً في العلم» رحل 
وسمع من سفيان الثوري ومالك والليث وطبقتهم:/. 

وقال صاحب «شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية» واصفاً فضائل على 
ابن زياد «الثقة الحافظ الأمين المرجوع إليه في الفتوى» الجامع بين العلم 
والورع؛ لم يكن في عصره بإفريقيا مثله91 . 

ومن علائم ورعه وأمانته؛ وزهده في المناصب الرسمية والرتب والقضاءء 
ماروق عدن أذ أمير انريقاة.ورعير ل الخليقة تون انظ الله متشي انه 
فيمن يتولى القضاء ؛ فامتنع عن الذهاب إليهماء فاضطر إلى الذهاب إلى منزله. 
فلما أخبر أنهما عند بابه حؤّل وجهه إلى الحائط. فدخلا عليه» وسأله الوالي 


00 راجع : طبقات علماء إفريقيا وتويس. ورياض التنفوس وترتيب المذارك؛ وطبقات علماء إفريقيا 
والحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ وتراجم أغلبية . 

(2) رياض النفوس 323:1. 

(3) كذا ورد اللفظ في #رياض النفوس» 158:1. وورد فى ترتيب المدارك 166:1 #خيرا؛ . 

(4) طبقات علماء إغريقيا وتونس: 220. 

69 تاريخ الإسلام: 310. نفحات النسرين والريحان: 66. 

(6؟ شجرة النور الزكية : 60 . 
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بلسان رسول الخليفة عمن يستحق أن يولي القضاء في إفريقياء فحوّل وجهه إلى 
القلة. وقال : ورسا هله القملة مأ أعرف بها 0 بسكو جب القضاء ؛ قوموأ 
عنى)(!. 

وعلي بن زياد أشد ازوراراً وامتعاضاً إذا اتصل الأمر بذاته إذا رغب الحكاء 
في أن يتولى القضاء. ولقد صوّر أبو بكر عبد الله المالكى نينا لابن زياد تفصد 
فيه جبينه بالعرق» وخرج على إثره فارا من تونس إلى خاجها كي لا يلحق به 
رسول أمير إفريقياء ونحن نؤترنقل ما كتبه المالكى عن هذا المشهد لدقة وصفهء 
قال: اوبعث روح بن حاته0ا أمير إفريقيا إلى تونس في طلب علي بن زياد 
ليوليه القضاءء فقدم عليه؛ وأقبل بهلول بن راشد والصالحون إلى باب دار 
الإمارة. إذ بلغهم قدومه ودخوله على روح بن حاتم» فمكثوا ينتظررن خروجه 
إلى أن خرج عليه ممسيا يمسح العرق عن جبينه» فقالوا له ما فعلت؟ فقال لهم : 
بهاء فيبدو له فبوجه ورائي؛ فذهب البهلول وأصحابه مع علي حتى خرجوا من 
باب تونس؛ والبواب يريد غلق باب المدينة لدخول الليل» فسألوا البواب أن 
يمكث حتى ينتهوا مع علي إلى وادي أبي قري ويحبس عليهم الباب». 
فمعل : فتوسجهوا حتى وذعوه بعك غروب التسين: فانطلق على تخ رياد وجله 
على حماره إلى تونس»70 . 

لين تم ريب في أن قرار ابن زياد هذا بنفسه بعد المعافاة من ملاقاة هذا 
الأميرء وخوفه بعد ذلك من ملاحقته إياه» وتكليفه بالقضاء» دال على تقاه 
وورضخه ع وخشيته من تبعات هذه الخطة الصعبة . 

قفن الروانات: الدالة أرقا على شوه لفق الل بوتطتابيه لهدينا اننقيت 
(1) ترتيب المدارك 328:1» تراجم أغلبية : 24. رياض النفوس 237:1. 
(2) سبقت الإشارة إليه» راجع «المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس؟: 62 . 


(3) موضع بين تونس والقيروان. 
(4) رياض النفوس 237:1: طبقات علماء إفريقيا وتونس: 252. 
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المصادر مجتمعة على إيراده» والاستشهاد به حيث ذكرت أنه كان يصلّي في 
جامع القيروان المركز الفقهي الثاني الذي كان يشرف عليه؛ وشرع في التكبير؛ 
فارتعدت فرائصه وأطرافه خوفاً من الله واستحضاراً لجماله وجلاله؛ ثم تحامل 
على نفسهء وكير فتغير لونه وامتقم0©: قال أبو العرب في كتابه «الطيقات : 
الوحدثني محمد بن خالد بن يزيد الفارسي عن أبيهء قال: رأيت علي برة ناد 
ا إلى سارية بالمسعحد الجامع بالقيروان؛ فأراد أن يكير فأرعد خوفا من الله عد 
وجلء ثى تافل فكي وت ارو . 

عن فاته التعلقنا والنيية المائروة اله كان كما بحام «الضق. ولا 
يخشى فيه أحداً من الحاكمين ‏ كان أيضاً يجاهر به أهل العلم والجدل والعامة 
المحكومين»: حينما يرى ضعفهم المعرفي» وعجزهم العلمي. وجرأتهم على 
التدريس والإقراء» قال أبو جعفر بن قطويه: مرّ علي بن زياد بأبى محرز» وعنده 
الطلبة ؛ فقال يا محرز ما الذي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده؟ 

قال: الطاعة؛ فقال: وما الذي أراده إبليس منهم؟» فقال له: المعصيةء 
فقال له: «أيّ الإرادتين غلبت؟» فقال له أبو محرز: «أقلني ‏ أقالك الله تعالى : 
فقال له علي : والله لا أقيلك حتى تتوب عن بدعتك». ثم التفت علي بن زياد إلى 
الطلاع. فقال7 #شاعت» الوجروه انم ذا تتسمعين؟1 2007 إن هذا الموقت 
الحواري بينه وبين أبي ترز يدل من قريب على اشتداد مترجمنا على أهل 
البدع» وعلى خاصيّة محترمة في شخصيته؛ وهي سعيه إلى جدال أهل الباطل. 
والتصدي لكتبهم . ودفع أباطيلهم . 

وهناك مواقف أخرى يعاضد وجود هذه الظاهرة الحيّة في شخصيته. وقد 
جرت أيضاً مع أبي محرز محمود نفسهء وقد أخبر بها أبو الهيئم خالد بن يزيد 
60 طبقات علماء إفريقيا: 98» 99» ترتيب المدارك وتقريب المسالك 1: 328. تراجم أغلبية : 24. 
(2) طبقات علماء إفريقيا وتونئس: 252» ترتيب المدارك 328:1. 
(3) رياضض النفوس 2235:1 236. 
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الفارسي أحد تلاميذ على بن زياد الطرابلسي ‏ كما رجحنا عند الحديث عن 
تلاميذه . 

وخلاصة ما أخبر به أنه استأذن مع شيخه البهلول بن راشد ومعهما رجل 
آخر في الدخول على شيخهم علي بن زياد فأذن لهم «وجعل بهلول يسأله عن 
مسائل» حتى دخل أبو محرز فسلم؛ فشقّق له علي بن زياد في السلام» ولم 
يلتفت إليه» فقام بهلول. وقال لي: (يا خالد اجلس ننظر ما يقول له. فجلست 
فقال له أبو محرز: يا أبا الحسن قد تعلم ما بيننا وبينك من العشرة والمودّة» وقد 
أرى منك غير ذلك» فلم ذلك؟ ! 

فقال له علي بن زياد: يا محمود بلغني عنك أنك تقول إن إبليس يستطيع 
السجود؛ فإذا كان يستطيع السجودء فكيف يجوز لك أن تلعنه» فلعله قد سجد؟ 
فوجم أبو محرز وأخذ له في غير الجواب» وأخذ علي يكرّر ذلك عليه» وهو 
بحيد عن الجواب»0". 

نينا للحي يدل امع قهية الحورق لين على تترته النقل اف الحا لت 
وهو مظهر من مظاهر ششخصيته. 

ومن الفضائل النفسية التي عرف بها الفقيه المحدّث علي بن زياد 
الطرابلسي فضيلة التواضع والحدب على طلابه الجادين في التحصيل والراغبين 
فى الوصول إلى أخذه بقوّة؛ ونشره في رفق ودين واحتساب؛ يظهر ذلك فيما 
0 موقفه التربوي الرائع مع تلميذه النابغ سحنون بن سعيد الذي قال مخبراً 
عنه» قال: «وكتب البهلول© إلى علي بن زياد «يأتيك رجل يطلب العلم 
4 


ليه )) 
فلما وصل سححلوك أتاه على إلى بيته ‏ أي إلى بيت سحنون بالموطأء 
(1) رياض النفوس 235:1» 236. 


(2) أي تلميذه العالم الجليل البهلول بن راشد التونسي. 
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وفال له: «والله لا سمعته علئّ إلا فى بيتنكء» لأنَّ أخى البهلول كتب إلى أنك 
ممن يطلب العلم لله)(2 . 

فهذه القصة أو الحكاية بل الخبر يدلنا من قريب على معان وإفادات 
موضوعية مهمّة ؛ تشير إلى أن هذين العالمين الطرابلسي علي بن زياد والتونسي 
البهلول بلفظ أخي: ل ل يد ا 
حيث وصفه البهلول يقوله : : «رجل يطلب العلم للها وفى ذلك إشارة إلى معرفة 
البهلول بابن زياد كانت متقدمة وسابقة كما تدلنا أيضاً على أنَّ العالم التونسي 
البهلول ابن راشد كأن يقدم هذا العالم الطرابلسي الطارئ على علماء بلده تونس 
الأخد عن على بن زياد؛ وتدلتا أخيراً على هذه الفضيلة النفسية التربوية الراقية 
في ذهاب ابن زياد إلى بيت سحنون لإقرائه الموطأ فيه؛ تقديراً لوصف البهلول 
له بأنَّه «رجل يطلب العلم لله2/6. 


** 2 وفاته وثناء العلماء عليه 

كما أجمعت الروايات التاريخية والمصادر القديمة والمراجع الحديثة 
على أنَّ علي بن زياد الفقيه المحدّث ولد في مدينة طرابلس في تاريخ غير 
محدد» أجمعت كذلك على أن وفاته كانت في مهمجره بمديئة تونس العاصمة 
التي سكنها؛ وأمضى فيها شطراً كبيراً من أخيريات حياته» ثم قبر فيها. 

ومن الغريب حقاً أن يذكر الدكتور الصيد محمد أبو ديب في بحثه القيم 
عن مترجمنا علي بن زيادلث أنَّ خير الدين الزركلي «ينفرد بقوله: «إِنَّ على بن 


(1) رياض النفوس 350:1. 351. 


)3( راجع بححثه: اعلي بن زياد من علماء ليبيا في القرن الثاني الهجري «أعمال ندوة التواصل الثقانفى 
بين أقطار المغرب العربى»: 423. 
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زياد دفين تونس وأن قبره بها حتى الآن)(1, وهذا القول الذي قرّره الزركلي؛ 
واستغربه الصيد أبو ديب هو كما لا يخفى ‏ موضع إجماع» واتفاق بين 
مترجمى أبن زيادء فقد ذكرته المصادر القديمة؛» واتفقت عليه المراجع الحديئة. 
إذ لا يزال قبره في تونس يزار» ويتبرك به. 

أما الخلاف بين تلك المصادر فهو حاصل في تحديد سنة هذه الوفاة بالرغم 
من وضوح تاريخهء وإنما مرذه إلى الوهم والظن اللذين لابسا بعض مترجميه؟ فقد 
وهم أحمد النائب الأنصاري» وربما كان ذلك من تحريف نسَّاحْ كتابه أن وفاة علي 
ابن زياد كانت في عام (130ه)20) أي عام (747م) عرض (180ه/ 796) الذي يبدو 
أقرب للصواب» واجتهد الدكتور عبد اللطيف البرغوثي في محاولة تصويب ذلك 
التاريخ» مع وجود النصّء وصححه وجعله في عام (70798182: وذكر الأستاذ 
الدكتور فؤاد سزكين أن ابن زياد (توفي حوالي 184/ 70801" . 

أما شيخنا الطاهر ألحمد الزاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد ذهب في ذلك 
مذهبين: الأول فيما ذكره في الطبعة الأولى من كتابه «أعلام ليبيا؛ حيث قال: إنه 
لم يقف على تاريخ وفاة علي بن زياد): أما في الطبعات الأخيرة» وأيضاً في 
كتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبيا؛ فقد قرّر أن هذه الوفاة كانت في عام 
(183ه)67) وهو ما ذكره عياض حيث قال: «مات على بن زيادء والبهلول بن 
راشد عام 183ه»ء هو ما ذكره بعض القدماء من المؤرخين7"؛ واعتمده بعض 
العلمافي البدا عي 


(1) الأعلام 289:4. 

(2) نفحات التسرين والريحان: 59. 

(3) تاريخ ليبا الإسلامي! 319. 

(4) تاريخ التراث العربي 132:2 . 

(5) أعلام ليبيا ط1[: 207. 

(6) أعلام ليبيا ط2: 4261 تاريخ الفتح العربي في ليبيا: 149. 

(7) براجم: ترتيب المدارك؛ وطبقات علماء إفريقياء ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا. 
(8) يراجع معجم المؤلفين 296:7 وتاريخ التراث العربي 132:2. 
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والحقٌّ الصراح في هذه المسألة هو ما قرّره أقدمهم تاريخاً وهو أبو العرب 
القيرواني» حيث قال في طبقاته وهي ‏ كما أسلفنا من أقدم المصادر في ترجمة 
الفقيه الطرابلسي حيث قال: «وحدثني سعيد بن إسحاق أن علي بن زياد 
والسواولة بو راقع جاتنا كن سنة كلذف تمان بوعانةة1' بوسيكة ال ايشا : 
اركلالك ذكر الحمق. بق يزيد اتن نوناة على :والنهلول1!"! تصنت عام 21851 
9) وهو التاريخ الصحيح والدقيق لوفاة مترجمنا ابن زيادء وأيضاً لوفاة 
تلميذه البهلول بن راشد . 

ثم جاء المؤرخون بعد أبي العرب القيرواني؛ فقرروا ما قرّرهء وهو العام 
المذكور عنده: أي عام (183/ 20799 . 

قال أحمد بن قنفد القسنطيني : (وفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» توفي على 
افى اناف ضنا تعب عاللنوه بوي 

وقال ابن ماكولا (الحافظ): «توفي سئة ثلاث وثمانين وماثة» قاله ابن 
يونس , 
وقال أحمد بن أبي الضياف: «وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة  183(‏ 
9) وقبره بمديئة تونس معروف! !2 , 

وهذا التاريخ المحدد عند الأوائل» والمتصل بوفاة ابن زياد الطرابلسي» 
هو التاريخ عينه المعتمد عند أغلب العلماء المتأخرين من أمثال حسن حسني 
عبد الوهاب ومحمد الشاذلي النيفرء ومحمد الفاضل ابن عاشورل" والطاهر 


شيل الزاوي (8) والدكتور قأسم علي ع9 وغيرهم : 


(1)؛ (2) طبقات علماء إفريقيا وتونس: 223. 

(3) طقات علماء إفريقيا: 252 . 

(4) شرف الطالب فى أسنى المطالب (ألف سنة من الوفيات): 36. 

(5) الأكمال 0 

(6) إتحاف أهل الزمان 126:1. 

0« ورقات عن الحضارة العربية 42:1» قطعة من موطأ ابن زياد: أعلام الفكر الإسلامي. 
(3) أعلام ليبيا: 261. 

(9) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 851:2. 
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أما ما ذكره العلامة صلاح الدين خليل الصفدي من أنه ترفي في حدود 
ا ا 3 ' 
نسعين ومائة) فهو تاريخ انفرد بخطئه. ومرجوح بما قررناه من الرأي الراجح ‏ 


ولعله عنده من وهم النْسَاح . 


وقد قبر الفقيه علي بن زياد الطرابلسي في مهجره مديئة تونس ‏ حرسها 
الى اتن المقبرة التى كانت تتتمى اقلايما مقيرة البزليية لاح كها أقان إلى فلك 
العلماء مثل ابن قنفد القسنطيني0" وابن أبي الضياف9 وهو الذي نقل عنه خير 
الدين الزركلي - رحمه الله صاحب كتاب الأعلاه27 . 


وقل حدد الشيخ محمد مخلوف من المتأخرين صاحب كتاب لاشجرة النور 
الزكية» مكان قبر هذا الفقيه وموضع رمسه حسب تعريف أماكن زمانه ومواضعها 
حيث قال : اوقبره بتودنس قرت سوق الت لك كفراك بيني والقضاء مده سا8 

وقال أحمد بن أبى الضياف: «وتوفى فى سنة ثلاث وثمانين ومائة 
(183ه/ 799) وقبره بمدينة تونس معروف77» ويقال إن موضع قبره دار سكناه» 
ومن ا كر يتاي هو نقهدا اله يه وري 0 

وقال الشيخ محمد الشاذلي النيفر: «وقبره متبرك به مزارء ومما يتناقله 
٠ 1 1 5: 9 5‏ 58 1 0 9 
أهل العلم بتونس أنَّ من زار قبره في معترك علمي نجح ‏ بحول الله تعالى»7" , 


كما حدّد الأستاذ المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب موقع ضريحه ومدفنه 


(1) الوافى بالوفيات 82:21. 

)2( إتحاف أهل الزمان 126:1. 
(3) ألف سنة من الوفيات. 

(4) إتحاف أهل الزمان 129:1 . 
(5) الأعلام 4: 289. 

(6) شجرة النور الزكية: 33: 60. 
(7) إتحاف أهل الزمان 126:1 . 
(8) إتحاف أهل الزمان 127:1. 
(9) قطعة من موطأ ابن زياد: 48. 


111 


في الوقت الحاضر بقوله: «وقبره في حضرة تونس معروف في أعلى الشارع 
الذي يحمل اسمه فى ناحية القصة)(!) 5 أن هلأ الضريح يقع ضمن شارع علي 
بن زياد فى القصبة من تونس العاصمة» وبالتحديد «حذو مستشفى عزيزة عثمانة! 
الإمام على بن زياد : هو الشيخ أ الحسن علي بن زياد. سمع من المام مالك » 
وله روى الموطأء وهو أول م كاه ع المغرس. وه سبحم البهلول سس 
واقيلنة ودين القراك» صوق مات بتو نس سينة 83 اهية ولبر كنا فى مقيره 
الجا 0 

ولا ريب في أَنَّ هذا الاهتمام من أهل تونس بقبر هذا الفقيه المالكي الرائد 
وبتسمية الشارع باسمهء دال على ما في نحائزهم الطيبة من وفاء عظيم لمن 


** 3 ثناء العلماع عليه ؛: 

ولقد أجمعت كلمة العلماء في القديم والحديث على الإشادة بفضل الفقيه 
أبي الحسن علي بن زياد» والتنويه بعلمه وفقهه. وجهوده العلمية والتكوينية في 
تأصيل المذهب المالكي» وتقدير فضائله النفسية التي عرف بهاء وفي طليعة من 
أثنى عليه منهم تلاميذه الذين عاصروه وتتلمذوا عليه. الوا فق العلم 
والفضل مثل البهلول بن راشد» وأسد بن الفرات وسحئون بن سعيد وغيرهم من 
الفضلاء . 


(1) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا 242:1 وهو ما أكده أيضاً بوذيئة في كتابه: «مشاهير 
التونسيين»: 377 حيث قال : «وقبره معروف في أعلى الشارع الذي يحمل اسمه؛ حذو مستشفى 
عزيزة عثمانة بتونس العاصمة وفي الملحق الثالث صور لضريحه بذلك الموضع . 

(2) عشاهير التو لسسة 395 

(3) يراجع فى هذا كتاب : «إتحاف أهل الزمان 127:1 . 
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ونحن نجتزي من أقوالهم ‏ في هذا المقام ‏ بما قاله سحئون بن سعيد: 
اما أنتجت إفريقيا مثل علي بن زياد»27 . 

وقوله أيضا: ما فاقه المصريون إلا بكثرة سماعهم: وذلك أن علي بن 
زياد اختبرت سرّه وعلانيته» والمصريون إنما اختبرت علانيتهم فقط)0. 

ومما ورد عنه ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ في وصف علم شيخه الطرابلسي 
علي بن زياد المهاجر إلى تونسء قوله: «زعم هؤلاء القوم ‏ يعني أهل العراق - 
أنهم يحسئنول القياس: وكل بئوأ على عير قبا )(3) 

وأثنى أسد بن الفرات على شيخه ابن زياد وفضله بقوله: «إني لأدعو في 
أدبار صلاتي لمعلمي وأبدأ بعلىّ بن زياد لأنّه أول من تعلمت منه العلم1" , 

وقد سبق ما وصفه به أبو العرب القيرواني من أنه اثقة مأمون خيّر متعيد 
بارع في الفقه ممن يخشى الله عر وجل)7. 

وقد حلا من علماء المشرق المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي بقوله 
فادها علمة راناعة وخلاله النفسية : لاكان إهانا هه سعدا بارعا في العلب]7؟ . 


وهذه التحلية نفسها هى التى ارتضاها الإمام الحافظ الذهبي فأعادها ‏ كما 
تقدم َه بعيلها في كتابه ااتاريخ الإسلام) حويث قال: «كأن إقافا نقه متعبدأ بارعا 
في العلمء رحل وسمع من سفيات الثوري ومالك والليث وطبقتهم)7". 


ل ما عاد 
اند «امد يونا 


(1) رياض النفوس 235:1. 

(2)» (3) رياض النفوس 236:1. 

(4) ترتيس المدارك وتقريب المسالك 82:3. 

(5) طبقات علماء إفريقياء الحلل السندسية 708:1. 
(6) الوافي بالوفيات 82:21. 

(7) يراجم كتاب تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي . 
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المفصل الثالثت 


للسيس سام ماهس م مس سيل , لبس ابي سما لبر 


تأصيله المدهب المألحي ونشره له 


نقصد بتأصيل مترجمنا الفقيه على بن زياد الطرابلسى المذهب المالكى 
ونشرهء أنحذه له عن الح مام مالك ومجيله 0 50 منه» وإتيانه بلاده 
طرابلس الغرب وتونس بأصل موطأه صحيحاً موثقًء ثم عمل ابن زياد على نشر 
هذا الموطأ في وطنه طرابلس بعد عودته من المشرق: ثم في مهجره تونس التي 
قذّر له فيها أن ينشره على الأصول الصحيحة كما سمعها من شيخه الإمام. والتي 
حملها عنه تلاميذه الذين تولوا بدورهم تأصيله وبثه . 

ويندرج في هذا التأصيل أيضاً تأليف الفقيه ابن زياد الطرابلسي كتابه الذي 
سمّاه مراعاة لفائدته «خير من زنته» الذي تناول فيه كما سيأني اله > 
موضوعات مؤصلة بالرؤية المالكية فالتأصيل ‏ في اللغة ممق عل ب 
أصلاً؛ استقصى بحئه حتى عرف أصله» ومن أَصّل الشيء جد له صلا تابنا 
يبنى عليه كما أَنَّ التأصيلٌ يُفيد أيضاً التمكين والتثبيت!1 . 

وقد أَصّل ابن زياة المذهب المالكى لأنه. استقضىت كما ذكرثا ب بحته 
حىغرك أضلةه إذ امل العله غن, صاحية الإنام مالك الذي أندل نه موطاء 
ومروياته وأسمعته ؛ وكذلك ألم بفتاويه وأقواله. 


(1) يراجع: لسان العرب لابن منظور باب اللام فصل الهمزة وكذلك في القاموس المحيط . 
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الأئمة مر الأحكام الاجتهادية)(0) : 
ونسب إليه مذهباً لكوئه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبهء وليس 
المراد ما ذهب إليه وسجله ذول غيره من أهل ا 

وقد ذهب مترجمنا ابن زياد الطرابلسي ‏ كما سنوضح ‏ مذهب إمامه من 
الأحكام الاجتهادية. وأجرى على ذلك عمله وتأليفه وفتاوآه وأفراءه . 

أن" الجالكة .لز كيللات.عى آله نسية إن هلا النلفي الفقين 
الاجتهادي السني إلى الإمام مالك بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أحد الأئمة 
الأربعة المشهورين - رضي الله عنهم ‏ والذي كان إمام الفقه وإمام الحديث 
وإمام أهل المدينة؛ وجامع كتاب الموطأ أحد كتب السنة الستة0» الذي تتلمذ 
عليه الكثير من أعلام الفقهاء والمحدثين في المشرق والمغرب» وربطوا سندهم 
بسئده العلمى ومنهم الفقيه اليعدك أبو الحسن على بن زياد الطرابلسى مؤصل 
مذهبه ونأشره . 

وق رايت الأظيان هذا القور الدقي» .ولاق العلمى الذف نيشت به 
طرابلس الغرب [ليبيا] في القرن الثاني الهجري» ولإوبراز هذا الإسهام المعرفي 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 24:1. 

(2) حاشية العدوي على الخرشي 35:1. 

(3) ترجم له من القدامى : ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء وجلال الدين 
السيودي في اتزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك؛ وعياض السبتي في «ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك6 رعيسى بن مسعود الزواوي في ١مناقب‏ سيّدنا مالك» وإبراهيم بن علي بن فرحون في 
«الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». 
وترجم له من المحدثين: أمين الخولي في كتاب : «مالك بن أنس» ومحمد أحمد أبو زهرة فى 
عتانةة انالك حياتة ومصررقت آزالاه وفقيهة :و | جمد الشرزيا من :دن «الأتنة الارينة 1 و تطاميت 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب الأقصى ندوة عن الإمام مالك شارك فيها نخبة كبيرة 
من العلماءء وصدرت أعمالهم في ثلاثة أجزاء . 
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الفقهي التأصيلي والتربوي وآلياته المتنوعة التى نهض به أصيلها الفقيه المحدّث 

أبو الحسن علي بن زياد ومدرسته أن نتناوله - كما ذكرنا في المقدمة ‏ من خلال 

هذه المباحث : 

1[ المبحث الأول : روايته «الموطأ» ونشره كتاب «خير من زئته) . 

- المبحث الثاني : أسمعته وفتاويه؛ ورواية قراءة في القرآن. 

بت الميسة النالف» تكريند المرقويع التقهيين في القيوواة وترنسن . 

4 - المبحث الرابع: إعداده التلاميذ الفقهاء الذين انتفعوا بعلمه وروايته. 
وحملوا سرّه. 


1 
جم عاد 
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المبحث الأول 


مه 1834 3 اسمس عه د ع عر جسم د ل مسيين رربي ود ون مسيم الاحعصاا- 


روايته الموطأ وتأليفه كتاب ,خير من زنته) 


لقد كان من أبرز آليات مترجمنا ابن زياد في تأصيل المذهب المالكي: 
ونشره» والتمكين له في الغرب الإسلامي - كما هو معلوم ‏ روايته موطأ مالك 
ابن أنس وهو مجموع سماعاته ومروياته» ثم تأليفه كتابا فقهيا آخر جعل عنوانه 
لاخير من زيتهظ . 


1 رواية الموطأ ونشره : 

من البدهي أن تبدأ الحديث في بيان الدور الذي قام به ابن زياد في تأصيل 
المذهب المالكي الذي كان أول جالبيه من المشرق» وناشريه بعد عودته منه ‏ 
في الديار التي مرّ بها وأقام فيهاء بخير ما حصله من رحلته المشرقية المفيدة: 
وأحسن ما حواه صدره من أعلام أساتذته في المديئة المنررة ‏ على ساكنها 
أفصل الصلاة والتسليم ‏ أعني روايته المتميزة «موطأ مالك بن أنس الأصبحي 
إمام المذهب المالكي»» والتى صارت تنسب إليه روايتها فيقال: «موطأ ابن زياد) 
والمعدودة من أقدم بل من أول روايات الموطأ وأهمهاء ثم نتبع ذلك بالحديث 
عن كتابه المعقود «خير من زنته» ثم القول في أسمعته وفتأويه. 

ولا خفاء أنَّ المقصود بالموطأ ‏ كما تقدَّم ‏ موطأ الإمام مالك الذي أخذه 
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ورواه عنه صحيحاً ابن زياد في الأقطار التي حل بها في طريق عودته من المشرق 
مثل مصر ووطنه طرابلس الغرب» وانتهاء إلى تونس . 

ومعنى الموطأ في اللغة الممهد الميسرء والوجه في هذه التسمية ظاهر» ذلك 
نالعال ال والحافظ للآثار يجمع ديواناً أو كتاباً أو مؤلفاً في 
ذلك» ويوطته للناس فيواطئون عليه أي يوافقون ويجمعونء قال أبو عبدالله محمد 
بن إبراهيم الكناني الأصفهاني: قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك ابن أنس لم 
سمي موطأ؟ فقال: «#شيء قد صنفه ووطأه للناس حتى قيل : موطأ مالك170". 

وغير حاف أن الإمام مالك بن أنس إمام المديئة المنورة على ساكنها 
أفضل السلام قد أنفق سنوات طويلة من عمره في المدينة المنوّرة وغيرها . 

وهو يجمع الأحاديث النبوية الشريفةء وينتقى من سماعاته وأصولها 
الرواياتء ويفتش عن الاثار الصحيحة الواردة عن سيّدنا الرسول محمد عَكيَةِ ‏ 
وينخلها مع التحرّي الدقيق» والورع الغالب» ثم دون الكثير مما جمع في خملال 
ارتعية: عله + وأودع ذلك كله في كتابه الموطأء بعد أن طرح ما لا يتفق مع 
معياره في الا ختيارء وشرطه في الانتخاب . 

ومن المعروف أن الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ شهد لموطأ مالك 
بن أنس وأعلى قيمته حيث قال: اما بعد كتاب الله أصحٌ من كتاب مالك226» وقال 
حرملة : «لم يكن الشافعي يقَدم على مالك أحداً في الحديث)20 , 

كذلك نوه الإمام ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ بالإمام مالك وعلمه ورأيه 
وروايته حيث قال: «فلا ريب عئد أحد أن مالكأ - رضي الله عنه ‏ أقوم الناس 
بمذهب أهل المدينة رواية ورأياً» والذي لا خلاف فيه أن موطأ مالك بن أنس 


(1) كتاب : نموذج من الأعمال الخيرية: 516. 
(2) ترتييج العدار لك 771 

)3( مل 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 20: 320. 
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قد كتب له القبول والانتشار؛ فحرص أهل الأقطار والاأمصار على ضرب آباط 
الإبل إلى طلبه من جامعه وعلى سماعه منه في المدينة المنورة وروايته عنه؛ 
فكان أول من ارتحل إليه أهل العلم في مصرء ثم وفد عليه أهل العراق والشام. 
وأهل العلم وطلبته من المغرب والأندلس؛ وقد اشتهر من رواة الموطأ الإماء 
محمد بن الحسن الشيباني الكوفي تلميذ أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب ‏ 
رحمهما اللهء وقد اشتهرت روايته بموطأ محمد. 


ومن رواة الموطأ القعنبي وأبو مصعب وأسد بن الفرات القروى وعيسى 
ابن شجرة التونسي وخلف بن جرير بن فضاله وعبد العزيز بن يحيى» وعبد الله 
ابن - القيرواني ويحيى بن يحيى الأندلسي ومحمد بن معاوية الطرابلسي 
وغيرهو7!' وقد ذكر القاضي عياض منهم في ترتيبه ثمانية وستين راوياً. 


ومن المعروف أَنَّ الإمام مالك , بن أنس ظل يجمع موطأه ع كما قله مد 
خلال أربعين سنة إلى أن وصل في جمعه إلى نحو عشرة ة آلاف حديثء» ثم ظل 
يعمل في النقر والترجيع والحذف والإثبات إلى أن بقى في موطأه هذا القدرء 
قال القطان «كل علم الناس في زيادة؛ وعلم مالك فى نقصان؛ ولو عاش مالك 
لامتكا عليه كلب يعني تر 


ومن المعروف أيضا أن مالك أبرز موطأه خلال رحلته العلمية في عذة 
إبرازات» وأن رواة موطأه لم يأخذوا عنه في زمن واحدء بل كان أخذهم عنه في 
أزمان مختلفة؛ وهذا وحده ما يفسر لنا سر اختلاف روايات موطأ مالك»؛ كما 
يفسّر لنا نسبة كل موطأ إلى راو من رواته الكثرء فيقال موطأ محمدء وموطأ 
يحيى وموطأً ابن القاسم. موقا اسيك 
(1) نموذج من الأعمال الخيرية للمطبعة المنيرية: 523 541. 
(2) ثرتيب المدارك 1: 78. 


(0) نترمت العدار 732 


(4) الموطأ: 9 15. 
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وموطأ مالك برواياته المشرقية والمغربية المختلفة من أَصمٌّ كتب 
الأحاديث النبويّة والفقهء وذلك لما غرف به الإمام مالك رضي الله عنه ‏ من 
شدّه التحرّي والورع؛ فهو معدود من أول كتب السنّة الستّة المعول عليها في 
كتب السنّة ‏ كما قرَّر ذلك الكثير من علماء الإسلام9©» وقد تقدّم قول الشافعي 
رضي الله عنه ‏ اما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من موطأ 
مالك؟ وقال ‏ رحمه الله تعالى -: "مالك بن أنس معلمي» وفي رواية: 
أستاذي» و منه تعلمنا العلم)2 . 

وقد ألمعت المصادر والمراجع إلى دور هذا الفقيه الطرابلسي في نشر 
موطأ الإمام مالك ومذهبه الفقهي في البلاد المغربية» قال القاضي عياض تقلا 
عن كوك ان معي بن يونس 4 نعلا بيع زياف مو أرن من امكل المويلا: 
وجامع سفيان إلى المغرب؛ وفسَّر لهم قول مالك ولم يكونوا يعرفونه» . 

وقال محمد مخلوف فى هذا المعنى «وهو أول من أدخخل الموطأ 
المغرب » ومنه سمع البهلول ل بن القراك وسحادن وح 

وقال فيه من المعحدثين حسن حسني عبد الوهاب «وهو أول من أدخل 
«موطأ» مالك بن أنسء و«جامع» سفيان الثوري إلى المغرب» وروايته للموطأ 
متسورة بين الموظات 0 

ولقد أسلفنا أَنّ مترجمنا علي بن زياد الطرابلسي تتلمذ على شيخه الإمام 
مالك بن أنس في المدينة المنورة وأخذ عنه موطأه في إبرازة من إبرازاته» ورواء 
عله وكتبه فنسبت تلك الوبرازة إليه وسميت «موطأ ابن زيادا كما سمع من شيخه 


(1) مثل العالم الجليل أبي السعادات المعررف بابن الأثير في كتابة الوصول 2:1 وابن الربيع في 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول وعبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب. . 

(2) ترتيب المدارك 385:1. 

)03 يراجم لرثيسا المدارك 8013 وتراجم أغلسة : 0 

(4) شجرة التور الزكية : 60 . 
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فتاويه وأقواله» ثم عاد بالموطأ أو بروايته للموطأ مكتوباًء ونشره أولاً في وطئه 
طرابلس غالبا ثم أذاعه بعد ذلك وأشاعه فى مهجره بتونس » حيث تلقفه عنه 
لاسن 

ومن الأسف أنه لم تبق من موطأ ابن زياد في الوقت الحاضر إلا قطعة 
محدودة» ولكنها معدودة الآن من الذخائر التراثية النفيسة في كتب المذهب 
المالكي بالغرب الإسلامي؛ تحتفظ بها مكتبة القيروان وخرانتها العامرة» فقد 
قطعة صالحة من رواية على بن زياد للموطأء حيث قال: «وروايته للموطأ 
مشهورة بين الموطآت» توجد منها قطعة صالحة في مكتبة القيروان العتيقة»!!. 

وأشار الدكتور قاسم علي سعد إلى أنَّ أحد الباحثين قد نهض بتحقيق هذه 
القتطلنة التيقئة مث .هذا الكتابه ونقيي/8؟ وهذا الباحث: المشان إليه بالتيومن 
بتحقيق القطعة وهو فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيغر (ت  )1419‏ رحمه الله 
الذي حققها ونشرها ضمن منشورات مركز البحوث والنشر بالكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين» سنة بعنوان «قطعة من موطأ ابن زياد . 

ونه عات المكتق: الفبظة النقطة الول الققافعة رعو له اوه لاقترب عا 
الرق بخط قيروانى عتيق من القَرن الثاني الهجري»0 أي أن هذه النسخة كتبت 
نسخة أمٌّ بعد وفاة الإمام علي بن زياد بأكثر من نصف قرن تقريبا . 

وقد أكّد أستاذنا الباحث التونسى الفاضل أبو القاسم محمد كرّو قيمة هذا 
الكتابس وفائدته فيما ذهب إليه من أنَّ «أعتق وأقدم كتاب وصلنا من تراث 
القيروان كتاب موطأ مالك بن أنس برواية علي بن زياد الطرابلسي :8 . 


(1) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية 41:3. 

(2) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 250:2: 251. 

(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 81. موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين 386:11. 
(4) دراسات في التاريخ والتراث: 133. 
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ولا يجافي 00 أبو القاسم كرو الحقيقة الماثلة» بل ينحاز إليها كالعلامة 

محمد الفاضل ابن باقور سيية نسي نطق ا مق الرواية إلى بلاد هذا الفقيه 
الطرابلسي المالكي» وموطنه الأول حيث قال: «وعلى هذا فإن موطأ علي بن زياد 
الطرابلسي» وهو أقدم وأنفس مخطوط ليبي موجود اليوم في مكتبات تونس»2!" . 


وقد رجح الشيخ الئيفر نسبة هذه القطعة المتبقاة من هذا الموطأ إلى علي 


ابرق زناف تعد ل لي يا 


وقد احتوت هذه القطعة النفيسة من موطأ ابن زياد الأبواب الآتية «الضحايا 
والعقيقة والذكاة» وزكاة الجنين وذبح أهل الكتاب وطعام المجوس والاستمتاع 
بجلود الميتة والسباع وشعر الخنزير» وأكل المضطر الميتة؛ وأكل السباع والطير 
وقدوها و61 الدزانيه وما تعوكا يه القارقه بويك البسعر ولع 00 

وفى الحقّ فإن ما وصلنا من موطأ ابن زياد في هذه القطعة الباقية 
المحققة. إنما يمثل قليلاً من كثير من متن ابن زياد ذهبت بمعظمه الفتن 
والحروب المهلكة». وبخاصّة تلك الحملة بل الغزوة الهلالية الغاشمة» ذكر ذلك 
الشيخ النيفر وتابعه فيه الباحث عبد المجيد تركي» فقد ذهب إلى تقدير ما 
تتى فون عيرق ها دعي فاستقل كالشيخ النيفر القدر الذي وصلنا من موطأ ابن 
زياد حيث قال: «وهي/” تمثل ما يقابل أربعة كتب» أي نسبة ضغيلة مما تحتوي 
عليه الروايات المعروفة كرواية يحيى بن يحيى الليثي التى تشمل على واحد 
وستين كتاباً9 , | 
(() م.ن: 133+ المخطوطات الليبية في المكتاب التونسية؛ أعمال المؤتمر الأول للوثائق 

والمخطوطات 992:2 . 


)2( قطعة من موطأ ان ذياد : 75-73 

)3( راجع م.ن: في مواضع متفرقة . 

(4) قطعة من موطأ ابن زياد: 89 . 

(5) أي القطعة الباقية والمحققة من موطأ ابن زياده: 81. 
(6) قطعة من موطأ ابن زياد: 81 82. 
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أما المنهج المتبع في عرض مرويات وسماعات ابن زياد من الأحاديث 
النبوية الشريفة عن شيخه وإمامه مالك بن أنس الأصبحي ‏ رضي لله تعالى عنه - 
في «موطأ ابن زياد» فإنه يتجلى حسبما ورد في القطعة الباقية منه» في صور 
الررواية المتكرّرة التي لآ تكاد تخرج عن الا 

00 

2 الثانية القول ب «وحدثنا عن مالك عن افع 2/6 . 

وجملة أو عبارة «حدثنا؛ في الصيغة الأولى والثانية ‏ كما يلحظ ‏ هي 
فهى مئه إملائه على تلاميذه» ومما يؤكد ذلك ما جاء فى ختام القطعة المتبقية من 
الموطأ التي حققها الشيخ النيفر #سمع حسن بن أحمد جميعه عن جبلة عن 
سحئون في المحروم سنة تمان وتعا و 1 

3 الصورة الثالثة تأتى بهذه الصيغة في الرواية: «عن مالك» مثل السند 
اعن مالك عن أبي الزبير) أو اعن يحيى بن سعيد»/ أو «عن عاصم أو 
ااعن ناقع»77 . 

4 الصيغة الثالئةء تردٌ بلفظة «قال مالك»9© أو «قال:0. أو «قال 


عبارة من إملاء تلميذه سحئنون بن سعيد الذي كان يقرئ «موطأ» شيخه ابن زياد 


4ف 100 ' 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد: 113. 
(2) م.ت: 114ء 115. 

(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 237. 
(4) م.ن: 116» 117. 

(5) م.ن: 116..» 177. 

(6) م.ث. 

(7) قطعة من موطأ ابن زياد: 120. 
(8) م.ن: 4120 121 2122 124. 
(9) ع.ن: 122. 

(10)م.ن: 
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الصورة أو الصيغة الرابعة» تورد فى موطأ ابن زياد بلفظة «وسئل مالك 
.01 وهى ما كان من أجوية مالك وارائه لسعم 


6 وقل ترد اللفظة مفصحة باسم الفقيه علي بن زياد صراحة » مثل 
القول: «قال عليئٌ»0© وظاهر من ذلك المنهج» توحى ابن زياد الأمانة في 
الرواية» وفي حمل العلم. وتحريه الدقيق فيما نقله ونخلهء موثقاً بتلك الصيغ 
الثابتة عن شيخه الإمام مالك دون زيادات أو إضافات كثيرة تذكرء اللهم إلا ما 
أفاد به تلميذه الإمام سحنون من تعقيبات أو ما عقب به سحنون عن أقوال شيخه 
وأجوبته في كتاب «المدونة؛ لسحنون. 

وقد أثنى الشيخ محمد الشاذلي النيفر على القطعة المتبقية التي حققها من 
كتاب أو موطأ ابن زياد ثناءً كبيراً فوصفها وحلاها بقوله: «العلقٌ النفيسٌ الذي 
يمثل الخيط الأول في المذهب المالكي» وقرّر أن ما اشتملت عليه من 
اجتهادات ابن زياد تسلكه في عداد المجتهدين في المذهب المالكي «الذين 
برجحون غير ما رجٌّحه الإمام بناء على قواعده الأو لاف المدعيي !ةا , 


وذكر أن من مزايا هذا الفقيه أن «هو المبرز والموضح للأصول التي ابتنى 
عليها مذهب مالك فهو الذي استخرجها من فقههء وأبداها لتلاميذه؛ فعرفوا 
المذهب المالكي في أصوله لا في تفاريعه فحسب»)؟ . 


ويبدو أن علماء تونس وغيرها من معاصري أبي الحسن علي بن زياد قد 
سلموا بهذا الحقّ الذي ورد في هذا الكتاب: زالى كر حي ننه ابر انه 
ابن الفرات بذلك حيتٌ قال: «قال لى المخزومي وابن ٠‏ كئانةء ما طرأ علينا طارئئع 


ل)اغدة 123-2121 :125+ 
(2) قطعة من موطأ ابن زياد: 104. 


(3) م.ن: يراجع في مواضع متفرقة من متن الموطأ. 
(4) قطعة من موطأ ابن زياد: 9. 


60 (6) م.ن : 8. 
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من بلد من البلدان: كشف عن الحقّ في هذا الأمرء وفي رواية عن ابن كتانة : 
كنك لنا عن الأضول كتتتقنيه تعلو ون بزراد؟ !"1 نقعيك ذلك أصمولع النثة 
المالكي . 

ومن العلماء الأعلام المحدثين الذين كشفوا عن الحقّ الوارد في كتاب 
موطأ ابن زياد وعظم فائدته وحسن عائدته على على العلم والمذهب في الفقه أستاذنا 
العلامة المبرور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورء الدم راع هن اعيعة وتات 
البعيد في تأصيل المذهب المالكي وإثرائه أنه استثار همة تلميذي مُؤْلفه علي بن 
زياد؛؟ يقصد الفقيه المالكي أسد بن الفرات؛ والفقيه المالكي سحنون عبد السلام 
ابن سعيد التنوخي «إلى التأليف اقتداءٌ بأستاذهما على بن زياد؛ فألف أسد بن 
الفرات الأسدية» وا سحنون المدونة. التي تتبع فيها سحئنون الهنوات 
والنبوات التي ظهرت في الأسديف والتي ظن أنْها مخالفة لما سمعه علىّ بن 
زياىم© , 

وقد رأى الباحث المغربي الأستاذ حسن بن زيان من هذا المنظور «أن لهذا 
القطر الليبي فضل السبق في تمرير المذهب المالكي إلى بقية أقطار المغرب من 
خلال رواية هذا العالم الجليل لموطا مالك)20 . 


* 2 ل نشره كتاس (خمير من زئته) : 

وهو كتاب في الفقه وبعض مسائله؛ ألفه ابن زياد مع روايته الموطأ - 
فى مدّة إقامته الأخيرة والخاتمة فى مهجره بتونس وقد اشتمل هذا التأليف الذي 
أسهم به في تأصيل المذهب المالكى ونشره - حسب رواته تلميدذه سحئون على 
اثلاثة كتب : بيوع ونكاح وطلاق؛ وسماعه من مالك ثلاثة كتب». 


(1) ثرتيب المدارك 1 :24327 تراجم أغلبية: 22» رياض النفوس 235:1. 

(2) اليضاضرات المغرننات :. 77 

(3) بحثه «قراءة فى تراجم أعلام ليبية؛ ضمن أعمال ندوة التواصل بين أقطار المغرب العربي: 166 . 
(4) ترتيب المدارك 1: 326» تراجم 0 22 
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ويظهر من كلامه أَنَّ مشمولات الكتاب الذي له كانت محصورة في 
الأبواب التى قرأها سحنون وبعض أصحابه على الإمام عليٌ بن زياد في مدينة 
تسن 6 وهي البيوع والتكاح والطلاق . 

وسبب تسمية هذا الكتاب بهذه التسمية فيما يروى رؤية منامية؛ قال أبو 
الحسن بن أبى طالب القيرواني المعافري: «أن عليّ بن زياد لما آلف كتابه في 
البيع لم يدر ما يسميه به؛ فقيل له في النوم : ديعة كتانب ديو عن 1ه 

وذكر تلميذه سحنون بن سعيد أنَّ «كتاب خير من زنته أصله لابن أشرس» 
إلا أننا سمعناة مق ابن زياة»: وكاة تراه على المعتى .كان" أعرشه مرخ أشرين 
بالمعن »© . 

ووه أخان سجنوق ذلك إلى أن كتاب «خخير من زنته» لعلي بن زيادء 
صتّفه على طريقة أبن أشرس ومنهجه» ولكنه حكم بموضوعيه لأستاذه ابن زياد 
بالآفضلية والأصحيّة في معرفة المعانيى وتفصيلهاء وهذا المعنى الذي قصده 
سححئول غير اغثة أبقيا لفل متر جمنا سد بن الفرات بجلاء حيث قال: «كان 
علي بن زياد من نقّاد أصحاب مالك01" والتقد ‏ كما لا يخفى ‏ هو تمييز العجيد 
من الرديء» وقد كان ابن زياد مثل شيخه مالك بن أنس نقادا . 

وقد عرف كتاب «خير من زنته؟ وهو من أوائل المؤلفات الطرابلسية بل 
المغربية والأندلسية بهذه التسمية اللطيفة منذ حياة مؤلفه ابن زياد الطرايلسي» فقد 
رأى حبيب بن سعيد التنوخي ‏ أخو سحئون بن سعيد التنوخي - تلميذ ابن زياد 
فى منامه ‏ كما تواردت الأخبار من أخيره «تخذ كتاب خير من زنته ذهباً» فإنَه 
البح عدن الي 
(0 مدن 6327:1ع8.ن: 22 
(2) ترتيب المدارك 327:1» تراجم أغلبية : 22. 


(271381 دعن 22 
(4) ترتيب المدارك 327:1: تراجم أغلبية: 22. 
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ويبدو أن علماء تونس - وفي طليعتهم حبيب وسحئون وغيرهما من علماء 
الأمصار من معاصري على بن زياد مؤلف #خير من زنته؛ قد سلموا بهذا الحق 
الذي حمل به كتايه ف: فتعلقوا به وأكبروه. 


1 7 
جد آذ جد 
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المييحث الثانى 


سمعته وفتاويه ورواية الفقرآن 


١ :‏ ل لسسم 


كذلك استطاع الفقيه علي بن زياد الطرابلسي أن يؤصل المذهب المالكى 
وينشره في الأقطار التي مرّ بها وحل: ومنها وطنه طرابلس الغرب بما كان 5 
في مجالسه العلمية من الأسمعة والروايات والفتاوى التى أخذها عن شيخه 
الزمام مالك في المدينة المنورة بالرسول ‏ يَلةِ -» وبما كان يفتي به من فقهه في 
سانا والقوا ول الممكلفة .وف أ عدر لع له هينر نتيا داك نامف / 

نقد أذ الفقيه علي بن زياد مثل تلاميذ مالك بن أنس وبخاصّة المغارية 
والأندلسيين الأسمعة من شيخه. ولا خلاف في أن الأسمعة معدودة من الأصول 
العلمية» بل هي مقوّم منهجي في تأصيل الفقه المالكي» وقد لاحظ أحد 
الباحثين أن الأسمعة في الغرب الإسلامي كانت أكثر من الأسمعة في العراق وما 
357 

كما يُوجد بين تلك الأسمعة المغاربة والعراقية اخختلاف) وأَن الجناح 
النقريي والالدلني. والمضري ن تجسيما ذكر الباحة. الملكون ن سيظن على 
مرحلة السماعات أو الأجوبة والمسائل» المعدودة عند مؤرخي المذهب أو 


(1) المدرسة اليغدادية للمذهب المالكي: 146) 147, 
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المدرسة المالكية فى المشرق والمغرب المرحلة التأسيسية لمصادر المذهب 
الموطا ذي الروايات الكثيرة والمسختلفة في الشرق والغرب الأسلابب. 017 


وما من شك في أن الفقيه علي بن زياد الطرابلسي كان زيادة على ما 
عرف به من تقوى وورع ‏ أحد حيلة -هلة الاأسمعة أو السماعات من مالك» 
أنه كان عالماً بالفقه الذي أخذه عن شيخه مالك بصيراً بالفتيا والنظر والترجيح 
من خلال قتاواه التي كان ينطلق في القضاء والإفتاء بها من الأسمعة التي عرف 
بها كما عرف به الكثير من تلاميذ الإمام في الغرب الإسلامي» ومن هذا التصور 
توق الدضمة إلى تقد الفتا وى بلست 


قال البلخي مشيراً إلى مقدار علم ابن زياد وتقاه: الم يكن في عصر علي 
اف زياد أفقه ييه ولا أورع:(2) وقال ابن حاريث مؤكداً ذلك المعنى الوارد فى 
حكم البلخي السابق: (كان علي فقيهاً ثقة؛ مأموناً خيراً7©. وقد تقدّم أن تلميذ 
التوشسي سحنون بن سعيد لم يكن يقدم غلة اداه ولم يكن يعدل به م 
أي في رواية الموطأ والفقه والأسمعة والفتيا والترجيح: وقال سحئون أيضاً ١كان‏ 
0 للعلم»20 . 

ومما أثبته أبو العرب في طيقاته: «وقال حمد يس القطان: لم يكن 
5 ا 

وهي شهادة عالية من سحنون بن سعيد التنوخي في شيخه علي بن زياد 
الطرابلسى الذي زكاة عن أهل المغرب من العلماء عامة . 
(1) م.ن. 
(2):ترتيت المدارك:وتقرمه السبنائلف 323771:-92:3. 
(3) م.ن 327:1. 
(4) م.ن 327:1 تراجم أغليبة : 26. 


(5) م.ن 327:1. 
(6) طبقات علماء إفريقيا وتونس ؛ 222. 
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وبتلك الشهادة من سحنون وغيرها من التزكيات الكثيرة الأخرى استحق 
ابن زياد الطرابلسي أن يكون العمدة والمرجع في السماع والفتيا في الفقه 
المالكي في وطنه الأصلي طرابلسي الغرب» وفي مهجره الحاضن تونس» بل 
في الغرب الإسلامي بعامة إِبّان القرن الثاني الهجري الذي ذاع فيه علمه وفضله . 

ولا خلاف في أنه قد تبوأ تلك المنزلة العلمية العالية بسبب أنه اهتدى في 
أسمعته وفتاويه وفقهه بهدي إمامه مالك بن أنس» وبسبب أخذه في أقواله وأفعاله 
اا و 


إذ على الرغم من أنه استقى أيضا من علم شيخه سفيان الثوري في 
العراق» فإِنّه كان أميل إلى منهج مالك رضي الله عنه ‏ لأنه كان كما ذكر 
العلماء ‏ ينتقى الرجال» ويعنى بالضبط » بيئما كان سفيان يروي بغير انتقاء» 
ويهئم في روايته بالكثرة20 . 

ولذلك جنم انر زياة إلئ منهج أستاذه مالك» وأبدى الزهادة في منهسج 
سفيان» كما أنّه غرس هذا المنهج المتثبت ‏ فيما بعد في الكثير من تلاميذه 
الذين تأثروه في الفقه والفتوى . 

ومن الأسيفية اله لم تصلنا فتاوى مترجمنا ابن زياد» لنقف من خلال 
نصوصها على الأصول الت كات وكا عايها كي تحريرها وتاكيا والطرائق 
العلمية التى كان يتوخاها فى تجبيرها وأسباب الترجيح فيهاء وأسلوب الصياغة 
لديه» بيد أَنّ هذا المجهول من فتاويه الشفاهية والمحرّرة المكتوية التي تجهلها 

: 3 اداه و ٠س‏ الك . 

كما جهلها الباحثون من قبل ع يمكن أن تتقشع سححيهاأ الدكتاء عن ذ8(5 إذا 
تذكرنا أنَّ على بن زياد الطرابلسي كان مُعجبأ أشد الإعجاب بشيخه الإمام مالك 
)1( قطعة من موطأ ابن زياد: 0 
69 م.لك, 


)03 ذكا: بدون همز هي الشمس المضيئة من أجرام ليما 
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ا اتن و كان روا على الاقتداء به في وال والاهتداء به في قعالم 
كما كان حريصاً في أن يكون سمته كسمته» وأن تكون طبائع فتواه وفقهه متطابقة 
ومنسجمة مع أصول مذهب شيخه مالك في الفقه والفتوى» ولذلك فلا غرابة إذا 
استنتجنا أن الفتاوى التي كان يفتي بها ابن زياد ضمن دوره في تأصيل المذهب 
المالكي ونشره في الغرب الإسلامي كانت جارية على المعهود من مصادر شيخه 
الإمام مالك في الفقه والفتوى» فالقرآن الكريم عنده كشيخه المصدر الأول في 
الفتاوى الفقهية تليه السنّة النبوية المشرفة باعتبارها المصدر الثاني في التشريع 
(الفتوفيه ردانو بزياة الفا كان كشيخه الإمام مالك ون اسن أخذا فيما استفتى 
بفتاوى الصحابه الذين عاصروا النبىّ الكريم - ول وأفادوا من معايشتهم له 
وأنه كان يعتمد ‏ في فتاويه المكتوبة والشفاهية التي أفتى بها في طرابلس وتونس 
وغيرهما ‏ الإجماع المسلّمء والأخذ بعمل أهل المديئة مهجر الرسول» والذي 
تزل في ربوعه المنورة معظم القرآن الكريم. وهو ما كان يعمل به شيخه الإمام 
مالك في مذهبه الفقهي » ويجعله أصلاً من أصوله. 


والراجحٌ الغالب أَنّ الفقيه علي بن زياد الطرابلسي كان يأخدٌ أيضاً في 
ا ا تيا رار 0 507 رضي الله 

- إذا لم يجد نصأ صريحاً في المسائل والنوازل التي كان يُسأل عنها - 
سر القياس والاستتحسان والعرف والمصالح المرسلة 00 الذرائع المعمول 
بها كما هو معلوم ‏ في أصول المذهب المالكي 7" . 

ومما لا ريب د أن استناد ابن زياد إلى تلك الأصول الفقهية » واعتماده 
على المصادر الصحيحة التي عمل بها شيخه الإمام مالك» وعمله الدائب على 
إشاعتها ونشرها في البلدان التي حل بها وبخاصة في المغرب الأدنى «طرابلس 


(1) يراجم كتاب «الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها» لصديقنا العالم الفاضل الدكتور 
فائح معجتمل زفلام . 
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وتونس» جعله معتمد الفتوى فيهماء حتى قيل إِنَّ أهل القيروان وهي المركز 
الفقهي الثاني في الديار التونسية كانوا إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن 
باد ليعلمهم بالصواب»0!) 1 . 

وهذا الضبط الفقهي والحديثي» والأخل بالأحوط الذي عرف به الإمام 
ل وتبعه فيه تلميده علي بن زياد في فقهه وفتاويه؛ هو ما أشار إليه 
القدامى من مترجميه من أمثال الخشني والمالكي والقاضي عياض والذهبي 
كنا سقف الأكتار ةن وهو ما أكده انها الكتات الا ا اي 
حسنى عبد الوهاب ومحمد أبو زهرة ومحمد الفاضل ابن عاشور ومحمد 
الشاذلي النيفره قال الأستاة حسن حسنىي عبد الوهاب «وتبغ من بين الرعيل 
الأول أفذاذ مبرزون» وصلوا بالعلم التشريعي إلى أقصى درجات البحث 
والاستنباط والتخريج مثل على بن زياد تلميذ مالك٠.‏ ودفين تونس»21. 

وقال العلامة محمد الشاذلي البفر: «وابن زياد كما يعرف عنه ‏ يميل 
ل الأحوط القوي . فلذلك اختار مذهب مالك دون الثوري» ولمحبته لمالك 
افترق عن يحبى بن يحبى الليثي» إذ التزم مذهب مالك في جزثياته» وما خالفه 
إلافي أمور لا نمس بجوهر المذهب؛ ولم يتبع فيها مذهب سفيان»! 10 

ومن النظرات النقدية الذكية التي قرّرها الشيخ النيفر ما يتصل باجتهاد هذا 
الفقيه ضمن قراءاته في القطعة المتبقية من موطأ ابن زياد؛ حبك أرره ماله ندل 
على استقلاله في الفقه والفتوى عن شيخه مالك وتحرّره من اجتهاداته حيئما 
ظهر له الصلاح في خخلافها!" . 

وقد مثنَّ موطأ ابن زياد - لدى الشيخ النيفر المحقق ‏ من هذا المنظور - 


(1) ترتيت المدارك 327:1: 

(2) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية 26:1. 
(3) قطعة من موطأ ابن زياد: 34. 

(4) قطعة من موطأ ابن زياد: 8. 
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«أول التأليف في الإسلام؛ ثم أول تأليف ظهر بإفريقياء وأول رواية للموطأ 
ظهرت على وجه الأرضر»7!' . 

أما رواية قراءة القرآن الكريم المدنية» التي أخذها ‏ كما تقدّم ‏ على بن 
زياد الطرابلسي عن شيخه الإمام مالك الذي أخذها بدوره عن شيخه الإمام نافع. 
فهي قراءة أهل المديئة المتواترة المأخوذة عن سيدنا الرسول - يَلِيْهِ - فهي تشبه 
رواية الإمام عثمان بن سعيد المعروف بورش التي أخذها أيضاً عن نافع وقد 
نوهنا بعمل ابن زياد في نشر هذه الرواية المتواترة في الغرب الإسلامي . 


1 4 ٍ 
دنر زبخ فلت 


(1) غين: 7: 
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المبحث الثالث 


جعي بل اجون بوويوبيوويوا مسر .مم دجوو سوج «١‏ ميجو و وده ١‏ امسو هومجاه سعيوب -ضج 0 + مم م سويب وو وه مبجم بسيو تله سوسم سبع جنوس و وري د مويه سويب سيان وب عه مفده سي | ور ويب سوسس روريم سفويي وو 


تكوين المركزين الففهيين 


بعد أن قطع ابن زياد شدائد القفار وأهوال المفاوز الشاسعة الواقعة بين 
موطنه طرابلس الغرب وتونس في القرن الثاني بعد انتهاء رحلته إلى الشرق 
وإقامته زمئاً في بلده» ألقى عصا التسيار بعد ذلك في مدينة القيروان المعدودة 
منذ فتحها سنة (27/ 646) على يد الفاتح العظيم عقبة بن نافع عاصمة من 
عواصم الإسلام الكبرى . 


والغالب على الظن أن ابن زياد الطرابلسي بقي في القيروان ‏ قبل الرحيل 
عنها إلى تونس - زمنأ غير قصيرء اشتغل خلاله في جامعها الأعظم وفي 
علوم العربية» بيد أن المؤرخين لم يخبروننا عن الزمن الذي مكث فيه في مدينة 
القيروان التي هي بلد علم وفقه وصلاحء كما أنهم لم يخبرونا أيضا عن الأسباب 
التى حدت به فى هذه الإقامة الطويلة أو القصيرة في مدينة القيروان إلى التفكير 
فى تركها والرحيل عتهاء كمأ لم تفسير إيثاره الاستقرار والبقاء والمكث الدائم 
فى مديئة تونس العاصمة» بل في قصبتها التي طال لبئه فيها إلى تاريخ وفاته» 
ودفئه في مقبرتها القديمة السلسلة. 
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هل مردٌ ذلك إلى أسباب اجتماعية وعلمية وثقافية» أو إلى أسباب 
تاس 


إيذا 


وقد أشار إلى هذه الإقامة في مدينة تونس وإلى إقامته فيها الخشني 7 
والقاضى عياض السقى 1 والوالض 53 .وغيرهم من البعلة النقانت من 
مؤر نيه( . 

ومهما يكن من شيءء فالذي لا خلاف فيه بين أونتك العور ين ا 
جعل مدة إقامته المهجرية في مديئة القيروان أولا ليام مسقط رأسه طرابلس 
القرمية راقن .ضدينة توكس أخيراً :واغليه لظ أن ذللف كان بإقنازة مو حكاني 
ورجال العلم فيهاء فاتخذها ‏ رحمه الله مجالاً واسعاً للإقراء والتدريس ورواية 
الموطأ وأسمعة الإمام مالك» ومنطلقاً لتأسيس المركز الفقهى الأول» وإعداد 
التلاميذ والعلماء من أبناء تونس وغيرهم من الوافدين عليها من المغرب الأوسط 
والأقصى؛ وبلاد الأندلس بل إن بعض الباحثين يقرّرون أن زمن إقامته في تينك 
المديفينة بوتنكله فيه وحنب هما #وايقا قن تلؤمرةه برظاقيه اللدعداوك 
عليه حيثما حل وأقام؛ أنتج ظهور مركزين فقهيين: الأول وهو الأصل المركز 
الفقهى بتونس مستقره ومأواه . 

والآخر: الفرع الفقهئئ في القيروان الذي بقي فيه تلاميذه مفتين وفقهاء 
يراجعونه الفيئة بعد الفيئة . 


كان ر ححمه الله يزور القيروان»؛ نلتف اسل حوله وير جعول إليه في 


المسائل التي ينشدون فيها الحقٌّ والصواب . 


(1) طبقات علماء إفريقيا: 98. 

(2) ترتيب المدارك 1 : 326. 

(3) ريافن النفوسن .41 323:6235. 

(4) من أمثال أحمد بن أبي الضياف ومحمد مخلوف ومحمد النيفر والخشني. 
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وبذلك صار ابن زياد الطرابلسىٌ» وبما حمله من علم شيخه مالك وفقهه 
وأسمعته مرجع الفتوى وعملتها. 

وقد تقدَّم أَنَّ العلامة محمد الفاضل ابن عاشور ‏ رحمه الله تعالى ب عد 
المركز الفقهى المالكي الذي كان يتزعمه ابن زياد فى مدينة تونس الأصل 
الأصيل للمركز الفقهى المالكي الثاني الذي تأسيون ا القبروان بتلاميذ 
الفقيه ابن زياد نفسهء والذي كان كثيرأً» ما يرجم هذا المركز الثاني : فى أجوبته 
وفي بغرفة الضنوات: إلى عميد ذللكه المركه الأصين 'يتو نس ان اسار 
قليلة يختلف الفرع عن الأصل في بعض الاجتهادات والمسائل الفرعية عن 
المركز الأصل إثراء لفقه المذهب» واجتهاداً فيه على نحو ما أخبر به الفقيه 
أسد بن الفرات في مسألة الخلاف بين الفقيه ابن زياد وتلميذه البهلول بن راشد . 

قال أسد : اجرت بين على بين زياد والبهلول بن راشد مسألة اختلفا فيهاء 
زنك السقى ينها بالساط رقف كان الجزوله يفول |ننك الاجداد الأرزاق الت 
تجرى لهم حرام عليهم . 

وقال علي بن زياد: حلال لهم لأنَّ لهم في بيت المال حقاء وإنما أخذوا 
حقّهم على أنه إن اذ شترط عليهم أن يفعلوا ما لا يحل لهم؛ فأخذهم جائز 
والشرط باطل» وليس كمن أعطى رجلاً مالا ليس له فيه حقٌّ على أن يقتل 
رجلا فالأخد في هذا حرام» والشرط باطل»!" . 

قلت: هذه المسألة نقلها أبو بكر التجيبي في التعريف بعليّ بن زياد. 
ويجري على هذين القولين منح الشهادة وجوازها فيما يأخذه الأجناد المتصرفون 
فيما لا يجوزء وكذلك غيرهم كتصرفهم في أخذ الخطاياء ونحوهاء وبعض 
عدولنا يشهد في ذلك)20 ., 

وما من ريب في أن نّ هذه الاختلافات الاجتهادية الفقهية» بل هذا الحوار 


(1) معالم الإيماث 275:1. 
(2) م.ن 276:1. 
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العلمي الذي كان يدور بين المركز الذي كان يتزعمه ابن زياد في تونس وتلاميذه 
فى المركز الفرع القيروان قد أثرئ العلم فى زمنهما في القرن الثاني الهجري :وما 
وليه من القرون؛ وأكد زعامة ابن زياد الطرابلسي لهما. 

وقد سوغ العلامة المبرور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هذا المظهر بتعليل موضوعي» وهو أن فقهاء القيروان الكبار كانوا تلاميذ 
لشيخهم ابن زياد الذي أخذوا عنه العله8"" . 

فأسد بن الفرات ففيه القيروان» وصاحب الأسدَّية في الفقه» والذي تسخرّح 
على برد زياف" "عو اللي املو : مركن لقتو اتا وان الولو لابن اقل وده 
القيروان كان بالإضافة إلى تتلمذه عن الإمام تلميذاً أيضاً لابن زياد0» يزوره في 
ترس ,وسطتيه”""+ كنا أن الإمام سحتون ين سبعين منامب الليدونة: الذي كان 
صاحب الفضل في تأسيس هذه المدرسة القيروانية الفقهية المالكية التي ارتفعت 
راباتها في تونس قد تخرّج بهذا الفقيه الطرابلسي المهاجر © . 

وهذه المكانة السامقة للمدرسة الفقهية التونسية في الشمال التى تزعمها 
الفقيه علي بن زياد هي وحدها التي تفسر لنا تحلية سحنون بن سعيد المتقدمة في 
التنويه بعلي بن زياد زعيم هذه المدرسة التى كان سحئون أحد تلاميذها: قال 
سحنون: #وكان علي خير أهل إفريقيا في الضبط للعله»9'» وتحليته الأخرى 
له : اما أنجبت إفريقيا مثل علي بن زياد» 0" . 


كما تفسر لنا تحلية محمد مخلوف وهو من المتأخرين لرائد هذه المدرسة 


(1) المحاضرات المغرسيات: 76») 77. 

(2) المحاضرات المغريات: 67)» 77. 

(3) رياض النفوس 201:1. 

(4) الحلل السندسية في الأخبار التونسية 209:1. 

(5) المحاضرات المغربيات: 276 77» الحلل السئدسية 208:1. 
(6)» (7) الحلل السندسية 209:1 . 


12 


ابن زياد بقوله: «الثقة الحافظ الأمين» المرجوع إليه في الفتوى» الجامع بين 
العلم والورع» لم يكن في عصره بإفريقيا مثله:7"" . 


ويبدو أن هذا النشاط الدعوي المتزايد في التعليم والإقراء وتكوين 
الطلاب والفقهاء العلماء لم يستطع مشاركته فيه الكثيرٌ من أنداده ولداته من أهل 
تونس» من أمثال البهلول بن راشد وعبد الله بن فروخ وأبي محرز القاضي 
وعبدالله بن أبي حسان وابن غانم القاضي وغيرهم الذين «لم يبلغوا مبلغه»لةا 
ضرورة أَنْهِم كما قرّر الشيخ النيفر : لم يصنعوا صنيعه. ولم يفروا فريه؛ فابن 
زياد هو الركيزة الأولى لهذا المذهب ؛ مذهب إمام دار الهج ة301 . 

وبهذا الجهد الذي بذله هذا الفقيه ابن زياد في نشر المذهب والإقراء 
للموطأ في القرن الثاني الهجري عرفت البلاد التونسية التي هاجر إليها أنه 
المنبت الثاني للمذهب المالكي لها اذى حمله معه من رلته المشرقة التي أذ 
فيها العلم عن إمام هذا المذهب مالك بن أنس» وعن تلاميذه في مصر والعراق . 

ومن طريف ما نلحظه في تكوين ابن زياد لهذين المركزين الفقهيين في 
تونس والقيروات» أَنَّ نشاطه في الإقراء لم يقتصر فيه على مُجرّد ما كان يُعطيه في 
جو امع هذين المركزين ومساجدهما من دوللات علم فحسب» بل أوردت 
الأخبار التاريخية أنّه كان يبت علمه أيضاً في بيته وبيوت بعض طلابه كما حَدَثْ 
له مع تلميذه سحئون في إقرائه له في بيته بمدينة تونس نس20) عندما طلب إليه 
البهلول بن راشد إقراءه» وإسماعه الموطأ الذي حمله ورواه. 


(1) شجرة النور الزكية: 50 . 
(2) قطعة من موطأ ابن زياد: 5. 
(3) م.ن: 5. 

4( قطعة من موطأ ابن زياد: 36. 
(5) ثرتيب المدارك 587:1. 
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انو تيناب السيحدن والفقيان؟ أقان بذك إلى المسدقي والنقيا من امال 
عبد الله بن غانم وعبد الرحيم بن أشرس والبلهول بن راشد وعبد الله فروخ وعبد 
الله ابن غانه22» وهم الفقهاء المحدثون الذين تكونوا علمياً بالغرب الإسلامي: 
ثم نفروا مثله إلى المشرق الإسلامي ضارين أكباد الإبل في طلب العله وأنَ 
هؤلاء الفقهاء ‏ كانوا حسب رأي الشيخ محمد الفاضل ‏ احجر الأساس الراسي 
فى هيكل الفقه الإسلامى بالمغربس» ونواة الشجرة التى تولدت عنها جنّة باسقة 
لم يزل الدين والعلم والفكر والآداب» تتفيأ ظلالها الوارفة إلى اليوم» 22 كما 
ذهب الشيخ محمد الفاضل إلى القول ‏ بعد ذلك إلى أنْ علىّ بن زياد 
الل بلسي المولكد والتويى الستكورى كان أبعك تلك اللجسافة أثرا ف اتطرو انوا 
الفقونة م دن 

وقد أكد هذا المعنى أيضاً ‏ كما تقدّم ‏ الشيخ محمد الشاذلي النيفر في 
تحقيقه كتاب «قطعة من موطأ ابن زياد' في مواضع مختلفة© . 
فى تونس . وتعاونا على إنشاء المدرسة الإسلامية بها وأول الرجلين هو شيخه 
خالد بن أبى عمران التجيبي (ت 129ه) الذي تفقه عن التابعيه)27 . 

ومما قاله أنقماً مز كل | يذاها أكدثة المصادر القديمة والحديئة (واختص علي 
ارخ زياد أنه صو الذى تت المذهب المالكي في المغرب ؛ فعم جحيمع أقطاره 
بدون استثناءء والتكوين الأول للمالكية بإفريقيا إنما هو لعلى بن ةا وزاد 


(1) يراجم كتابه: «أعلاع الفكر الإسلامي» وكتابه: «المحاضرات المغربيات؟. 

)2( يراجع ترتيب المدارك للقاضي رياض ٠‏ ورياض النفوس للمالكي . 

[3) (4) المحاضرات المغربيات: وأعلام الفكر الإسلامي: 25 26. 

رقاتعيث: 

(6) قطعة من موطأ ابن زياد: 24. 

(7) ابن زياد أبو الحسن علي التونسي بحث د. هشام قريشة موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين 285:11؛ 286. 

(8) م.ن. 
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في إيضاح ذلك بقوله : «إذ فتح الأعين على مالك وعرفهم فضله؛ وبين أصول 
مذهبه للناس ؛ وكا الجسر الطويل الذى 7 به ر-جال المدرسة المالكية من 
ل 


ومن أقوال الشيخ محمد الشاذلي النيفر في بيان دور الفقيه ابن زياد 
الطرابلسي ومدرسته المتميّزة في الغرب الإسلامي: «يرجع الفضل كله في 
تأسيين الندوية التوتييية وغيرها من المدارصض بإتريقا شواء: بالتبرواة أو ركه 
أمهات المدن الأخرى إلى علي بن زيادء فهو الذي شيِّد هذا الصرح العظيم» 
هذا الصرح العلمي الباقي على الأيام رغم العوارض والكوارث والمئاوين من 
أهل المذاهب الكائدين للسنة)20 . 


وقال الدكتور أحمد باكير أحد علماء تونس وأساتذة جامعاتها فى سياق 
حديثه عن العلماء الأوائل من ناشري مذهب الإمام مالك الباقى على الزمن فى 
المشرق والمغرب: «وبإفريقيا على بن زياد الطرابلسي الأصلء؛ التونسى 
دارع( 1 
ر“ . 


وبهذا الجهد المضني المبذول من الفقيه على بن زياد الطرابلسي في 
تكوين المركزين الفقهيين في تونس والقيروان من -حيث الرواية والتأليف والفتيا 
وتعخريج الفقهاء الكبار ‏ كما سنبين ‏ انتشر المذهب المالكي في ربوع تونس». 
بل في المغرب الأدنى ومنه طرابلس الغرب مسقط رأسه ‏ والمغرب الأوسط ثم 
المغرب الأقصى خلال القرن الثاني الهجري؛ ثم تأصّل بعد ذلك اجتهاداً وتأليفا 
وشرحاًء بعد أن غلب على الغرب الإسلامي من قبل مذهب الكوفيين7 وغيره 


(1) ابن زياد أبو الحسن علي التونسي بحث د. هشام قريشة موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين 285:11. 286. 

(2) قطعة من موطأ ابن زياد: 37. 

(3) ملتقى الإمام محمد بن عرفة: 212. 

(4) رياض النفوس 235:1» 323. 
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فق المذاقي: :الكشرى 7و ووو الطريت فقا ينا" ابعسيعة اخ التافقية اذى هنذا 
الشأن حيث قال لو رزق الإمام مالك في المشرق بتلميذ على همّة علي بن زياد 
لعمّ مذهبه الفقهى المعمورة جد 


(1) يراجع كتاب قطعة من موطأ ابن زياد» وموسوعة أعلام العلماء والأدباء . 
)2( قطعة من موطأ انر ياك 7ه 
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تلاميذه الفقهاء وطلابهم 


لا خلاف في أنّ من أظهر أيادي الفقيه علي بن زياد الطرابلسي وآلياته في 
تأصيل الفقه والمذهب المالكي في الغرب الإسلامي خلال القرن الثاني الهجري 
وأوائل القرن الثالث» ما تكرّن به من صفوة التلاميذ الفقهاء» ونخبة المريدين 
العلماء الذين تخرّجوا به في مجالسه العلمية في مدينة تونس» ومدينة القيروان» 
حرف أخذوا عنه العلم» ونقلوا رواياته وسماعاته من شيوخه وانتفعوا من قراءة 
الموطأ بروايته» ومن سماع فتاويه في المذهب . 

ولئن لم تنقل إلينا المصادر المعتمدة التي تناولت ترجمة ابن زياد وآثاره 
أسماء تلاميذه وطلابه في مسقط رأسه طرابلس الغرب» وأسماء غيرهم من 
المشارقة» وأهل المغرب الأوسط والأقصى وبلاد الأندلس» فإنها أوردت أسماء 
طائفة من تلاميذه المشاهير في تونس من المغرب الأدنى» التي هاجر إليهاء 
وتوفي فيهاء قال القاضي عياض السبتي : «سمع منه البهلول بن راشد؛ وسحئون 
وأسد بن الفرات 000000 

على أننا نؤثر قبل الحديث عن مسرد أسماء بعض تلاميذه الفقهاء 


(1) ترتيب المدارك 326:1» تراجم أغلبية : 22. 


147 


المشهورين أن نبدأ بذكر هذا الخبر المتفرّد الذي لمن مه الأحلويب التريري 
المتميز الذي كان يتبعه في تربية وتكوين تلاميذه في إقرار الحى من جهة» وحمل 
أصحابه ممن كان معهم الحقّ على وجوب الاهتداء والاقتداء» ومجافاة الغرور. 
وهذا الخبر أفاد به تلميذه سحنون بن سعيد في معرض اللحديث عن البهلول بن 
راشد أحد تلاميذ ابن زياد «قال سححتون : سأل رجل البهلول وأتا عنده عن مسألة 
نأجابه بخطأ؛ فقلت له فى ذلك؛ فقال: ألا ترى إلى هؤلاء الأحداث 
يؤذوننا؟ !2. 1 

وكنت إذا اجتمعت لي قطعة» خرجت إلى علي بن زياد؛؟ فخرجت إليه؛ 
فينما أنا عنده إذ جاءه كتاب البهلول فرمى به إلىّ: فقلت: هذه مسألة اختلف 
فيها عندناء فقال لي : ما قالوا؟ 

قلت : قال البهلول كذاء قال ومن نازعهء فقلت: أنا قلت فيها كذاء 
قال: أصبت وأخطأ أكتب إليه بهذا عني . 

لم قال لي : الزم هذا الرجل؟ فإنّه صاليم:7" . 

فهذا مثل واضح فيما كان يأخذ به علي بن زياد الطرابلسي تلاميذه الفقهاء 
من التربية والتوجيهء وهو يتصل في هذا الخبر بإقرار تلميذه النجيب الذكي 
سحنون فيما أفتى به من العلم. الذي خالف به البهلول بن راشد الذي أخطأ 
وحفظ فيه المكانة الذوقية والروحية التى عرف بها البهلول» ودعا سحنون إلى 
وجوب الانتفاع بهاء والآن نشرع في ذكر أسماء بعض تلاميذ ابن زياد. 


* أسد بن الفر إك(22. 


أل الفقهاء البارزين من تلا ميك الفقيه على عن زياد» وهو صاحب 


(1) ترتيب المدارك 95:3. 
طيقات علماء إفريقيا وتونس: تراجم أغلبيةء طبقات الفقهاء المالكية» الديباج المذهب . 
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الأسدية] في الفقه المالكي وفاتح صعلية الس اه وك الفراك د سان و ل 
بني سليمء ويُكني أبا عبد الله» وكات ت قدومه القيروان سنة أربع وأربعين وماثة. 
وهو ابن ستتين» وعندما كبر سمع من شيخه ابن زياد الطرابلسي ‏ حسب تقديرنا 
- مرتين في القيروان وتونسء الأولى: في المرحلة التي سبقت رحلة أسد بن 
القراف إلن المشرق ليذ الظلب فى سين '(192/ 1788و الأخرى نل عزدثة من 
تلك الرحلة المشرقية والتى دامت هدّة سنتين؛: حيث عاد في سئة (181/ 11)797) 
عن المعووة عنه اله ريسل إلى اشرق اق المي الملاكورة وانه اعد عن كباز 
00 7 عاد بعد ذلك إلى وطنه؛ وولى القضاء بالقيروان سنة (204/ 
9) ثم استعمله زيادة الله بن الأغلب لتقواه وشجاعته في فتح جزيرة صقلية ؛ 
فتمٌّ له وللدولة الأغلبية ذلك. وتوفي ‏ رحمه الله مذة هذا الفتح عام (213/ 
2000 

وقد ايت نا مورعية كان أله كابلةرواخد عر الفقيه ابن زياد 
الطرابلسي» وكان ذلك كما رجحنا - في مرحلتين. 

ولا خخلاف في أن ابن الفرات قد أقرّ بالفضل لشيخه ابن زياد في مواقف 
كثيرة» منها قوله: «كان على بن زياد من أصحاب مالك» روى عنه غير 
واحد»7 كما كان مع هذا التنويه بقيمته العلمية كثير التوقير له» ومن أقواله في 
ذلك * اإني لأدعو القذا ب هر وجل لعلىٌ بن زياد مع وألدي؛ له أول و3 
تعلّمت العلم عليه»© . 

رفي رواية أخرى : (إني لأدعو في أدبار صلاتي لمعلمي. وأبداً بعلى بن 
زياد: تأنه سين ستيه الل 811 


(1) ترتيب المدارك (م) 3: 309. 

(2): كرتت المزاركة 5309:2291 : 

)3( م6 ا 

(4) راجع المصادر السابقةء ومعالم الؤيمان 4:2. 

(5) طبقات علماء إفريقيا وتونس: 220» رياض النفوس 234:1. 

(6) م.ن: 220. م.ن [:234. ترتيب المدراك 282:3 تراجم أغلبية: 24. 
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فقد أَقدّ هذا الفقيه التونسي بِأنَّ أول أخذه العلم كان عن عليٌ بن زياد 
الطرابلسي» ثم رحل رحلته إلى المشرق» حيكٌ أخل عن تخبة من العلماء كان 
من بينهم الإمام مالك بن أنس أبعاة اربع نقناف قبل نات فأخذ منه ‏ كما قرّر 
العلامة الميرورٌ الفيت محمد الفاضل 0 عاشور «طريقة تحليل الصورء 
وتسلسل المسائل» والاستكشاف عن 9 يجدد في دروس مالك عهدا 
كان انقصى منذ فارقها على بن زياد)7" . 

ثم مضى بعد هذه الرحلة التي أمضاها في الأخذ عن إمام المديئة المنورة 
5 لآخرين إلى العراق حيث أخذ المذهب 0 إمامه أبي 


وبلحظ أَنّهِ بالرغم من تفتح الفقيه أسد بن الفرات على مذهب أهل الرأي 

من الأحناف. وجمعه في فقهه بين مذهبهم ومذهب الإمام مالك الذي انتفع 
بأخذه من شيخه ابن زياد اولك ثم الإمام مالك ا فإنه كان .. كما يقول 
ااي عباس الجراري تل هيل إلى اتباع إمام دار ال 0 

وقد أسلفنا القول أن أسد بن الفرات أخذ العلم عن شيخه ابن زياد مرة في 
بداية تعلّمه فكان أول أخذه ‏ كما صرّح - منه2". وهذه كانت قبل شروعه في 
الرحلة إلى المديئة المتورة والأخرى بعد غوته منهاء. بيك أدرك ما يزية. عن 
السنتين من أواخخر ححياة شيخه علي بن زياد. 

ومن مظاهر تأثير أسد بن الفرات تلميذ ابن زياد في تأصيل المذهب 
المالكي ونشرهء تأليفه كتاب «الأسدية» في الفقه اليل جر ستين كتاباً: 
والذي لم يكتب له إكماله لسبب استشهاده في فتح جزيرة (صقلية» . 


.26 أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب الغربي:‎ )2( ١)1( 
.188:1 يراجع بحئه بعنوان: «أسباب انتشار المذهب المالكي» ندوة الإمام مالك‎ )3( 
.234:1 طبقات علماء إفريقيا وتونس : 220» رياضى النفوس‎ )4( 
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0 كت البيلول ين راشير": 


هذا الفقيه هو صديق علي بن زياد الذي وصفه بأخى» ويبدو أنه ليس بينهما 
فارق في السنّ» وهو البهلول بن راشد أبو عمرو الحجري التونسى؛ الرعينى 
بالولاء»؛ من مشاهير المركز الفقهي بالقيروان؛ عرف بالعلم والزهد ومجابهة الظلم 
والحكام الطغاة؛ وهو من أوائل تلاميذ على بن زياد الطرابلسي الطارئ على 
تونس» والمنتفعين بعلمه فقد سمع منه ‏ مع سماعه عن الإمام مالك الموطأء 
كما سمع منه الجامع الكبير لسفيان الثوري؛ وكان من تلاميذه المتأثرين بأخلاقه 
وفضائله» وقد ذكرت المصادر ما عرف به البهلول بن راشد من الدين والتقى 
والعبادة» وهو من قدّم سحنون بن سعيد إلى علي بن زياد ليقرئه العلم . 

وللبهلول بن راشد كتاب في الفقه المالكي وفتاوى فيه» وقد استفاد علما 
كثيراً من شيخه فبالإضافة إلى ما أخذه عنه من الموطأ ومذهب صاحبه الفقهي 
كما تقدّم ‏ أخذ عنه أيضاً جامع سفيان» ققد جاء في كناب الحشني طبقات 
علماء إفريقيا؛ قوله «فأما سماع البهلول منه فإنَّ محمد بن أبي الهيئم اللؤلؤي 
حدثني عن أبيه عن البهلول بن راشد عن علىّ بن زياد عن سفيان الثوري بجامع 
0 ا 

ٍ وعلى الرغم من تقارب سني عمري الشيخ والتلميذ. وأخذهما عن مالك 
ابن أنس» فقد شهد العلماء بأفضلية علي بن زياد في العلم والتثبت» قال أبو 
العرب ‏ رحمه الله : «حدثني يونس بن محمد وأبو عياش موسى» أنهما سمعا 
سحنوناً بن سعيد يقول في إظهار فضل بن زياد «ما بلغ البهلول شسء0© علي بن 
زياد وضرب سختون يده إلى شسع تعله»!" . 
(1) يراجم تماق الرس 230151 ثرئيب المدارك 87:3؛ الديباج المذهب 315:1 316 طبقات النقهاء 
المالكية؛ 22» رياف النفوس 200:1 24 الإكمال لابن ماكولا 64:3؛ ميزان الاعتدال 355:1, 


(2) طبقات علماء إفريقيا: 98: طبقات علماء إفريقيا وتونس: 220. 


(3) الشسع : زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها في النعل. 
(4) طبقات علماء إفريقيا وتونس : 220 طبقات علماء إفريقيا: 98 ترتيب المدارك 1: تراجم أغلبية : 


5 رياضص النفوس لا 
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ومما يؤكد قول سحنون في أفضلية ابن زياد على صديقه وتلميذه البهلول 
بن راشدء ما قرّره أيضاً الفاضي عياض بقوله: «وكان البهلول يأني إلى على بن 
زياد» ويسمع منهء ويفزعٌ إليه» يعني في المعرفة والعلم»''". 

ويستفاد من الروايات التي أفادت بها المظان القديمة في سيرة مترجمنا 
وسير تلاميذه أن اليهلول بن راشد كما أخذ العلم من مناهل شيخه ابن زياد. 
ويسلم له بتبحره في ذلك كان شديد الاعتقاد فيه وفي خوفه من الله وولايته وقد 
أخبر أبو الهيئم خالد بن يزيد الفارسي خبراً يفيد هذا الاعتقاد من بهلول في ابن 
زياد» قال/2 : (كنا عند البهلول فأتاه رجل فقال : إني رأىنت في المنام كان قنديللا 
دخل من باب تونس؛ فسار حتى دحل في دار حبة «بني درّاج» فقال له بهلول : 
«أتعرف الدار؟» فقال الرجل : نعم» فقال البهلول: «قوموا بنا فقد جاء علي بن 
زيادء قوموا بناه؛ فقمنا وقام الرجل معنا حتى أتينا رحبة «بني درَّاج»: فقال 
الرجل : هذه الدار التي رأيت القنديل دخل فيها»؛ فوقفنا بالباب؛ فسألناء فقالوا 
لنا هذا على بن زياد دخل في السحر» فاستأذن عليه بهلول فدخل فقام إليه علي 
ابن زياد وسلّم عليه وسلمنا عليهء وجعل بهلول يسأله عن مسائل»!©. 

فسياق هذا الخبر الذي أورد تفاصيله أبو الهيثم خالد بن يزيد الفارسي, 
والذي عددناه ‏ كما سيأتى ضمن تلاميذ ابن زياد يفيدنا بالإفادات الآتية : 
1ع" "اسلو بور قد كان شدية ل عبداي ميهد بن رادب وملسي 

ضمن هذا الخبر على تقدّم علمه يسأله ويستفتيهء كما أن ابن زياد يقدره 


0 


و يعخمر مة , 

5256 أن الملوك كان معظليا انس قيخة ونا فلم يفهم من كلام الرجل عن 
القنديل الذي دخخل إلى تونس إلا شيخه ابن زياد . 

(1) تقب العدارك 5271 


(2) ترتيب المدارك 84:3. 
(3) زيافن_النفوس 236223511 ترس 3 84 
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جح أن مترجمنا كان يقيم في تونس في منطقة كانت تسمّى ارحبة بني درّاج؟ . 
أنس ثم عن شيخه علي بن زياد الطرابلسي» أخذ أيضاً عن الإمام سقيان الثوري 
كتابه الجامع في الآثارء قال أبو العرب «فأما سماع البهلول منه(!؟ فإن محمد بن 
أبى الهيثم اللؤلوي حدثئي عن أبيه عن البهلول بن راشد عن علىّ بن زياد عن 
سفيان الثوري بسجامع سفيان الكثير الآثار»ء وقد روى عن سفيان جامعاً له وسطأ 
آثار كله)0ة , 

قال أبو العرتية: لولم أعلمه حمل عنه جامعة فى الرأي)!ة . 

يك أن كان في الغالب أميل إلى مذهب شيخه مالك وتحريه: قال 
المالكى : «والغال عليه مذهي مالك» وريما مال إلى قول الغوري»40. 

وقد ولد الفقيه التونسي البهلول بن واشد مع عبد الله بن غانم» أحد تلاميذ 
الإمام مالك في ليلة واحدة من سنة (128/ 010245 ثمان وعشرين ومائة» وتوفي 
ب رسحمةه الله سئة (183 ثلاث وتحأنين ومائة)(8) ومن مؤيذداته اا أنّه أكَده عند 
الحديث عن وفاة البهلول بن راشد تلميذ ابن زياد الطرابلسى؛ فقد قرّر أن 
البهلول اتوفى سنة 183 ثلاث وثمانين»2» وقد حدّد الإمام سحنون الذي 
عرف وفاتيهما ‏ المدة بين وفاة البهلول» ووفاة شيخه بما يزيد عن الشهر 
الواحد» حيث قال مؤرشاً ذلك بدقة وضبط «بعد علي بن زياد بخمسة وثلاثين 
وما + كذ #الضيو و ان 
(1) طبقات علماء إفريقيا وتونس: 220. 
)2( م.ن: 220. 
(3) طبقات علماء إفريقيا وتونس: 220. 
)4 مع.ك. 
(5) رياضى النفوس 201:1» معالم الإيمان 278:1. 
(6) ترتيب المدارك 87:3: تراجم أغلبية: 25. 
)07( م.ن 0339:1 م.ل: 40 
(8) م.ن 339:1 م.ث: 40. 
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أما الشيرازي فقد زاد تخمينه ‏ فى كتابه «الطبقات» سئة واحدة عن ذلك 
التاريخ الصحيح والدقيق المحدّد حيث ذكر أنَّ على بن زياد عاش بعد مالك نحو 
خمس سئين ؛ وم المعلوم أن وفاة شالك كانت عام 9ه فأفضى ذلك ل 7 
3500006 8 سعحلول . ابعل على بن زياد شيخه بخمسة وثلاثين يما 


وقال فرات: «مات عام (182) اثنين العامة ولا شك في أن التاريخ 
الذي ذكره الأخير فنلبس - كما هو واضح ‏ بالوهم» وإنما الراجح التاريخ 
الأول. 

وفل دكرنت المصادر الممتجلمة مثل كات الطبقات للحست :: ورياض 
النفوس للمالكي: وثرئيبف المدارك لعياض »؛ ومعالم الزيمان للدباغ وغيرها كثرة 
من تلاميذه الذين أخذوا عنه» وانتفعوا به. 

ونختم القول في ترجمة تلميذ مترجمنا البهلول بن راشد بثناء محمد بن 
يويك افيه لها وأيت أنحدا أخقى دمن النهلول وه رقيو 


#* 3 سحنون بن سعيد التنوخي : 
عبد السلام وأصله من حمص. بالشام , قضه قاض من فقهاء المالكية 0 القرنين 
الكانى والثاليق الهجريين » ومن أشهر تلاميذ الفقيه على بن زياد الذين أخذوا عنه 
العلم , واستفادوا من طرائقه وتوؤهوا بفضله . 

قال القاضي عياض السبتي: !اسمعت بعض مشائخ أهل الحديث يحكى 
(1) ترتيب المدارك 1: 2390 ألف سنة من الوفيات: 36» رياض النفوس 201:1. 
6 المصادر المذكررة» وفي معالم الإيمان 278:1. 


)3( تراجع المصادر المذكورة 107 
(4) معالم الإيمان 1: 265 . 
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عن بعضص سيوح إفريقيا أنه قال : السمي سحنون باسم طائر حديد لحدته في 
اماف 1 

وقال القاضي أحمد بن خلكان في المعنى نفسه بشيء من الإطالة: 
الوسحئون بمتح السين المهملة وضمنها وسكون الحاء المهملة ؛ وضمن الئون. 
وبعد الواو نون ثانية» وفي فتح السين وضمها كلام من جهة العربية يطول 
استوفى الكلام فيه كما ينيغى ‏ وهو مجيد في كل ما يصنعه. ولقب سحئنون 
باسم طائر -5 بالمغرب يسمو يه 00 لحدة ذهنه وذكائه. 5 ذلك أ 
العلماء)(2 , 
وتولى القضاءء وتكوّن به المركز الفقهي الثاني؛ ثم انتهت إليه رئاسة العلم 
والفعا هرا ا 

وقد عرف مع ما عرف به من حلة الذهن بالرغبة العارمة في 
التحصيل؛ وتلقى مسائل العله)» حيث أخذ منذ فتائه عن شيخه ابن زياد 
الطرابلسى بتوصية من الفقيه البهلول بن راشدء كما عرف بالإقراء والفتوى 
والتأليف» والزهد وسمرٌ القدر حتى قيل: «لم يكن سحنون يقدم عليه أحد من 
أهل إفريقيا؛ وقد كان سحنون كثير التوقير لشيخه علي بن زياد. الذي رحل إليه. 
وأخذ عنه العلم في تونس وفي وقت تزامن مع وقت رحلة ابن بكير إلى الومام 


(1) براجع في ترجمته : ترتيب المدارك 45:4 طبقات فقهاء المالكية: 71 - 73 طبقات الفقهاء 
للشيرازي: 2156 157 طبقات علماء إفريقيا وتونس: 2184 علماء إفريقيا للخشني : 296 305, 
رياض النفوس 345:1» 375 شجرة الئور: 69 - 70. ترئيب المدارك 46:4 2 

(2) وفيات الأعيان 180:3 -.182. ومعالم الإيمان 77:2. 

(3) يراجع : أزهار البستان: 29 21 الإكمال لابن ماكولا 265:4. معالم الإيمان 77:2 104. 

(4) ترتيب المدارك 327:1»: رياض النفوس 234:1 طبقات علماء إفريقيا: 81. 
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لف" :وتد أذ ممصوناب ريحيه]ثاتعالى منت سوافك ككيرة راعلم العلم عن 
شيخه على بن زياد الذي لم يكن يفضّلٌ عليه أحداً من أعلام عصرء!» وهو ما 
ذكره أيضأ مترجموه قديما وحديثاء قال الشيرازي: «به تفقه سحنون» وله كتب 
عا لوول 

وقال أبو سعيد بن يونس : اوهو معلم سحنون الفقه)40, وقال الخشني : 
الم يكن سحنون يفضل من أهل المغرب على على بن زياد»!2. 

ومن أهم تآليفه التى عرف فيها في تأصيل المذهب المالكي بتونس 
والغرب الإسلامي كتابه المشهور المعروف بالأم وبالمختلطة» وشهر فيما بعد ب 
«المدونة»9! التى جاءت ‏ كما يقرّر أستاذنا الدكتور عباس عبد الله الجراري : 
التدارك بعض ما جاء في الأسدية وتكميلها» وهي ‏ كما يقول أيضاً ‏ : «أهم 
كتاب في الفقه المالكي بعد الموطأ»!؟؟. 


وهرة تسنمية الكثاى. بالمتتلظة أن«مسائل .هذا الكتاب: كاتنت مخداطة غير 
مبوبة؛ فلما صنفت ورتبت وهذبت سُميت بعد تدونيها المدوّنة 2 قال العلامة 
المبرور الشبخ محمد الفاضل ابن عاشور: «وكان تصنيف سحنون أولاً غير 
مبوب على الأبواب» فكان يسمى «المختلطة» ثم نظر فيها نظرا جديدا فهذبها. 
ووسّع دائرتهاء بإيراد الأقوال المخالفة لقول مالك» وقول ابن القاسم من بقية 
رجال التفريع في المذهب المالكي» فاكتمل بذلك الصنيع وسّمى «المّدونة») 


(1) معالم الإيمان 29:2. 

(2) ترتيب المدارك 81:3: معالم الإيمان 78:2. 

(3) طبقات الفقهاء: 156 157. الحلل السددسية 770:1. 

(4) رياض النفوس 234:1. 

(5) طبقات علماء إفريقيا! 99. 

(6) يراجع: معالم الإؤيمان» وترتيب المدارك» وطبقات علماء إفريقيا. 
(7)» (8) ندوة الإماء مالك من منشورات وزارة الأوقاف بالمغرب . 
(9) المحاضرات المغربيات: 77. 
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وتلك هي الأصل الأصيل» والمرجع الأخير للفقيه المالكي الذي بنيت عليه 
مياشرة أو بواسطة جميع التصانيف والتحارير والدراسات التى تواصلت به حياة 
الفقه المالكي. واكتملت الشخصية الفقهية للمغرب العربي»7". 

وأهمية المدونة التى قررها العلامة ابن عاشور ‏ فى مساقات الفقه المالكى 
وكتبه مقّرة أيضاً عند القدامى من أمثال الدباغ وان تابنو والقاضي 5 
والرصاع والمالكي والخشني وغيرهم. 

وعنئد المحدثين من أمثال الأعلام حسن حسني عبد الوهاب ومحمد 
الفاضل ابن عاشور ومحمد الشاذلي النيفر وغيرهم . 

قال أستاذنا الدكتور عباس عبد الله الجراري عن المدونة «أهم كتاب في 
الفقه المالكي بعد الموطأ»20 . 


وتتجلّى أهمية المدونة في أن الفقيه سحنون بن سعيد التنوخي جمع فيها 
مئات المسائل التى جمعها ودوّنها من رواية عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك 
عن شيخهء والأحكام التي بلغت ابن القاسم مما لم يسمعه من شيخه مالك 
وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم على أصول إمامه وشيخه. وما 
استفاده سحنون من مرويات ابن وهب وغيره!©. 

كما تتجلى أهمية مدونة سحنون فى تداركها الهنات والزيادات التى نقلها 
الفقيه أسد بن الفرات عن ابن لذ اد رججع يي" «فجاوت البدوة في 
صورتها النهائية جامعة لروايات ابن القاسم عن الإمام مالك» وما قاسه عن 
أصول إمامه مالك» راشا «لتدارك بعض ما جاء في الأسندرة ا 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: 28: 29. 

(2) ندوة الإمام مالك التي انعقدت في المغرب الأقصى؛ بحثه (أسباب انتشار المذهب المالكي» 
101 

(3) المحاضرات المغربيات: 77. 

(4) م.ن: 277 78, 

(5) يراجع بحثه القيم #أسباب انتشار المذهب المالكي» ضمن أعمال ندوة الإمام مالك 188:1. 


دا 


المذهب؟ لأنه قد تداولتها أفكار أربعة من المجتهدين: الإمام مالك وابن 
القأسمء وأسد بن الفرات» رن ع 

والحقٌّ الذي لا مرية فيه أن المدوّنة قد تداولتها عند النظر والتأمل أفكار 
طليعتهم بعد الإمام مالك بن أنس» وهو ما نبّه إليه وئوّه به العلامة المبرور الشيخ 
محمد الفاضل ابن عاشور حيث قال رحمه الله «فكان تكوّن أسد بن الفرات 
وسحتون بعلىّ بن زياد موجهاً لكلّ منهما إلى أن يُدوّن. . . إلى أن يكتبا الكتب 
الجامعة للمسائل الفقهية على قول مالك وأصحابه ؛ فكما دوّن على بن زياد كتابه 
الذي سمّاه «خير من زلته» ودوّن أسد بن الفرات «مدوّنة؛ وذهب سحنون يتدارك 
تلك «المدونة) مع أسد بن الفرات» وقد تلقياها معأ عن علىٌ بن زياد2!1 , 

فأنت ترى من خلال ما تقدّم من تحقيق العلامة محمد الفاضل ابن عاشور 
أن الأفكار الكو تداولت المدونة أي مذدوية سعحئنوت كانت أفكار سعيته من 
المجتهدين لا أربعة. وهم الت يرن انين ورعلي بن زياد وأين القاسم واس رد 
الفرات وسحئون بن سعيد وابن القاطن7")؛ وهم المجتهدون الستة الذين أسهموا 

وقد أشار القاضى عياض السبتى فى سياق بيان أهمية مدوّنة سحنون بن 
سعيد المحققة ‏ فى تأصيل المذهب المالكى» وضبط مسائله» والعمل على 
ترسيخه ‏ إلى أن الغالب على إفريقيا وما وراءها ‏ قبل عهده وعهد شيخه على 
ابن زياد مذهب الكوفيين»؛ فلما دخلها ابن زياد» ونشر الموطأ عظم المذهب 
(1) يراجع كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور على جمعة. 
(2) المحاضرات المغربيات: 77. 


(3) المحاضرات المغربيات: 77. 
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المالكي «ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون» فغلب في أيامه.» وفض خلق 
المخالفين : واستقر المذهب بعدة فى أصحابه ؛ فشاع فى فلك الأقطار إلى وفتنا 


ه70 , 


فقن خاننه أن التدونة لكدوة ين فيل تاك لأهمهها غناية العلماء» 
فقاموا بشرحها وتلخيصها . 


ومن طريف ما يطرف به في أخبار هذا الإمام المالكي أن نهض بواجب 
الوفاء نحو شيخه الطرابلسي علي بن زياد فردّ بعض أياديه البيضاء بأن سافر في 
سئة (191ه) إلى وطنه طرابلس الغرب ودرس فيها وأقرأ العلمء فقد ذكر 
حمديس بن القطان أنه سمع سحنئون بن سعيد يقول: «سمع مني العلم سنة 
إحدى وتسعين ومائة أهل أجدابية»!*! ثم حل سحنون في مديئة طرابلس مسقط 
وأ ميق افاناخ لها مقر ل" دارا إقافة ةا 


وقد جمع الإمام سحنون ‏ رحمه الله مثل شيخه مع غزارة العلم 
والفتوى»ه وحذة الذكاء والنظر مزايا أخلاقية» تقوّمت بها شخصية لدى أهل 
عصره في المشرق والغرب» وقد ذكر صاحب كتاب «امعالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان»: «كان سحئون قد اجتمعت فيه خصال قلما اجتمعت في غيره. 
منها: الفقه البارع» والورع الصادق والصرامة في الحق» والزهد في الدنياء 
والتخشن في الملبس والمطعم» والسماحةء ولا يقبل من أحد شيئا؛ سلطانا كان 
أو غيره» ولا يهاب سلطاناً في حق يقوله؛ سالم الصدر للمؤمنين» شديداً على 
أهل البدع؛ انتشرت إمامتهء وأجمع أهل عصره على تقدّمه وفضله)!. 
([)"تزقت الحدارك زتقريت الشيالك 2511--26: 


(2) طبقات علماء إفريقيا: 185» 186. 


(4) معالم الإيمان 81:2. 


109 


** 4 شحرة بن عيسى المعافرى : 

ققيه مالي نو دسي ١‏ معدود من تلاميل مثر جمنا المشهورين الذيرة. اشتل 
بهم ساعد المقه المالكي في لغرب الإسلامي » وهو (أبو سمرةء» ويمال اع 
بزيك. أصله من العم وأبو عجره عيسى الممن رزى عن مالك ٠»‏ والليتب 
وابن لهيعة» وأصله أندلسي نزل بتونس» قاله الأصيلي عن الأبياني* . 

وقد ذكر القاضبي عياض أخذه العلم عن علي بن زياد وأنه تولى قضاء 
0 . .نس 3 

قال سحرة اناارايك أحرا عن قفا البلداة إلا لسر كبر حا .تاق 
ين وقال بو العفب (وكان شحرة من شير القضاة وأعلمهم. تشع عدلا 
00 وشك ولد اسيك لسع سشين ومائة. وتوفى سسلئة اثنين ناد لمر 
مأء- 65( 

و ميو 85 

كذلك فإننا نرجّح أن يكون في عداد تلاميذ على بن زياد المغمورين الذين 
أغفلت ذكرهم المظان القديمة والحديثة الشيخ خالد بن يزيد وهو كما تقدم - 
اق الهيئم خالد بن يزيد الفارسي الذي صحب في الخبر الذي رواه عن القنديل 
الذي دخل تونس والمرموز به إلى ابن زياد شيخه البهلول بن راشد في الذهاب 
إلى بيت شيخها علي بن زياد في رحبة #بنى دَرّاج؛ بتونس7 . 

:3 يكون من | لممختلف.: على علىّ بن زياد العالم المعروف المعدود فى 
.المصادر من تلاميذ البهلول بن راشد تلميذ ابن زياد ونديده»؛ والمتفق معه كذلك 
ل لس 08 

(61-(2) ترتيت المذارك وتقريب الفسالك101+4. 
(3)؛ (5(.)4). (6) م.ن 102:4» ترتيب المدارك 13:2 , 
(7) ترتيب المدارك 84:3, 


(3) صاحب كتاس «التصاريف» ويراجع التعريف العلمي به الذي كتبته محققة الكتاب الأستاذة هند 
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فبالرغم من أن ابن سلام هذا كان معتبراً من شيوخ الإمام مالك. لأنَّ 
مالكأ - رضي الله عتم اقك :روف .قله اكثر مد عشرية نينا ؟ فإن مقدمه إلى 
تونس أو إلى إفريقيا ‏ ما رجحت الأستاذة هند شلبي ‏ «بين (180/  )796‏ 
18 10099" وقير فى الرينيه إلى ستصيول الاقلدجينه وبين تيكيتا فى أخربانت 
حياته ؛ وإذا كان البهلول بن راشد معدوداً في عداد شيوخ يحيى بن سلام في هذا 
الطور الإفريقي التونسي ؛ الى أن يحسب أيضاً في عداد شيوخه. 
ضرورة أَنَّ البهلول بن راشد نفسه من تلاميذ ابن زياد الطرابلسي . 


وعلى ذلك يمكن القول إِنَّ أبا الهيئم خالد بن يزيد الفارسي: ويحيى بن 
سلام كانا أيضا من تلاميذ على بن زياد» إذا كيف يتسنى الحكم بانهما أخذا عن 
شبخهما البهلول بن راشد فحسب. ويزهدان في الأخذ عن شيخه الشهير 
الرايات في تونس إبان القرن الثاني الفقيه عليَّ بن زياد الطرابلسي» الذي كان 
يشار إليه فيها بأنّه شيخ شيوخ تونس وفقائها. 


م 5 5 موسى بن معاوية الصمادحي !2 : 


ويكنى أبا جعفر» قال أبو بكر بن اللباد «هو من ولد جعفر بن أبي طالب 
ذى المجناحين) قال: «كأن غالماً بالفقه ‏ ونا للحديث » نقة 000000 


وقل الى الؤإمام سححثول على علم موسبى سْ معاوية وعبمادته وتققاه ذناء 


قال صاحبٌ كتاب «معالم الإيمان»: «ولقي بإفريقيا البهلول بن راشدء 


(1) التصاريف: 272 

(2) تراجع في ترجمته المصادر والمراجع المذكورة آلفا. 
(3) معالم الإيمان 51:2. 

(4) م.ن 251:2 52. 
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ورباح بن يزيدء وتفقه على على بن زياد فثبت بذلك تتلمذه على مترجمنا 
على بن زياد في الفقه . 

وقد أشار الباحثٌ ميكلوس مورانى في كتابه #دراسات في مصادر الفقه 
المالكي؛ إلى أن موسى بن معاوية كان أيضاً من تلاميذ علي بن زياد»20 . 

وقد توفي أبو جعفر هذا كما جاء في «معالم الإيمان» «يوم الاثنين 
الخامس من ذي القعدة سئة خمس وعشرين ومائتين» وله من العمر خمس 
وستون سئة وكان بينه وبين سحنون في المولد ليلة واحدة»20 . 

وتلك هي بعض أسماء تلاميذ ابن زياد المشاهير الذين تخرّجوا به في 
تونس في الققرن الثاني الهجري . 

ومن المسلّم به أَنّ هؤلاء التلاميد الكبار الذين ذكرناهم والذين لم تذكرهم 
لعلى بن زيادء كان لهم الدور البارز والمهم في تأصيل المذهب المالكي 
ونشرهء والفتيا والتأليف في ثوازله وقضاياه إبان حياة شيخهم ابن زياد الذي كانوا 
كما ذكرت المصادر ‏ يراجعونهء ويهتدون بأحكامه إلى الصواب» كما كان 
لهم ولتلاميذهم المعدودين أيضاً امتداداً لمدرسته الزيادية دورهم البارز في 
الحفاظ على المذهب المالكي ونشرهء ومن الإنصاف أن نشير ولو بإيجاز إلى 
إكنادات متم المدرسةه بالا لماع إلى امسا الاين تلاميلة الم كورين اللي 
اتصل بهم سند علي بن زياد الطرابلسي في تونس» وتأصّل بهم تأثيره في الحياة 
الفكرية بتونس . 

فمن تلاميذ أمددين الغرات نجد عبد الله بن سهل الفابريا 5 وأبا داود 
0 


(1) م.ث. 52:2. 

(2) دراسات فى مصادر الفقه المالكى: 134. 
(3) معالم الإيمان 457:2 58. 

(4) معالم الإيمان 112:2. 

(ك) م.ث 158:2. 
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ومن تلاميذ البهلول بن راشد نجد مطروح بن قيس الخياط7' وجعفر بن 


أما تلميذ ابن زياد سحنون بن سعيد التجيبى فقد كثرت» وائتسعت 
دائرتهم ء فمنهم : حمديس وعمر دن يميواةا 
نوق ".وعيد الله القبرياتى!؟1 .وسعيد بق عاق لير" وان عندوس 
(2'؟ وأبو ذاوة:الغطار”'" وإبراعيم بخ 
البواء!"' واسية بن عقي 1171 لوعي بن وركرن 115 وعد لسار بن الي 
(18ا. .: 

وخرم” 

ونشف من تلاميذ الفقيه موسى بن معاوية على ا تلاميدذه يريك بن 


ل || (19) 


(6) " ١ 
وأبن وضاح ومعحمل. بن‎ 
(010 


وأحمد لا ومعحمدك بن شوال الطائي 


واخماد بن وزات 


(1) م.ن 109:2. 

(2) م.ن 121:2. 

(3) م.ن 193:2. 

(4) معالم الإيمات 82:2: 201. 
(5) م.ن 82:2. 

(6) م.ن 82:2. 
من 12212 

(8) م.ن 112:2. 

(9) م.ن 118:2. 
(10)م.ن 137:2. 
(1)م.ن 144:2. 
(12)م.ن 2:. 

(13)م.ن 158:2. 
(14)م.ن 174:2. 
(15)م.ت 177:2. 
(16)م.ن 2 . 
(17)م.ن 32-. 
(18)م.ن 197:2. 

(19) معالم الإيمان 71:2. 
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وسحئون بن سعيد!! ذابق يدوب ا "5 داود العطار(ة) وأحمد بن يزيد 
لعن 

فما من ريب في أن هؤلاء التلاميذ الكبار لعلي بن زيادء وتلاميذهم من 
بعدهم قد نهضوا بأعباء تأصيل المذهب المالكي ونشره في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين» كما كان لهم دورهم البارز أيضأ في العمل على الانتصار له 
ومحاورة أهل المذاهس الفقهية الأخرى»؛ وممحاصرة الطوائف المغالية . 

يقول الشيخ محمد الشاذلي الشيفن: اوقد سن دهان اصيولة ومع ملوسته 
[أي مدرسة علي بن زياد] أعلام كان لهم الصدى البعيد» ونفعوا الناس بعلمهم. 
وبثوا الحيوية في سائر العلوم الإسلامية؛ فلم تقدر المذاهب الأخرى أن تجد 
التربة التي تنمو فيها غراسها؛ فلذلك لم ينجح المذهب الشيعيء ولا مقابله 
الصفري» ولا الظاهرية؛ فلم تعمر هذا المذاهب06©. 

وقد أعاد الدكتور هشام قريشة هذا المعنى الذي ذكره الشيخ النيفر بقوله 
مؤكداً: «وقد تخرّج من هذه المدرسة «الزيادية» أعلام كان لهم الصدى البعيد في 
سائر العلوم الإسلامية» فلم تقدر المذاهب الأخرى ك «الصفرية» و«الشيعة 
الإمامية» و«الظاهرية» على الفعونيةة !5 

وبذلك يظهر الدور الذي نهض به الفقيه المحدث على بن زياد الطرابلسى 
2 تأصيل المذهب المالكي في الغرت: الإسلامي خلال القرنين الثاني والغالث 


الهجريين . 
بد يد د 
)1( م.ت 78:2. 
)2( 172 
(3) م.ث 158:2. 
(4) م.ن 200:2. 


(5) قطعة من موطأ ابن زياد: 28. 
(6) موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب المسلمين 285:11. 
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الجائمةه 


هذا الكتاب؛ بل الجهد البحثي الذي عنوناه ووسمناه باعليّ بن زياد 
الطرابلسي» ودوره في نشر المذهب المالكي في القرث الثاني الهجري؟ هو أول 
كتاب مستقل في ترجمة الفقيه المالكي علي بن زياد (ت183ه/ 2)799 وفي 
التعريف بجهوده الكبيرة المبكرة في تأصيل المذهب المالكي ونشره في بلده 
طرابلس الغرب وفي بلاد الغرب الإسلامي بعامة . ْ ْ 

وقد بنيناه ‏ كما تقدّم» وكما سيأتي ‏ على بعض الفصول والمباحث» 
وأردفنا ذلك كله بهذه الخاتمة . 

ومن النتائج التى هدي إليها البحث في هذا الكتاب أن الفقيه ابن زياد 
المولود بإجماع آراء المحققين من الكتاب والمؤرخين في مديئة طرايلس 
الغرب» ومن الناشئين في ربوعهاء والآأخذين علومهم وفهومهم إلى زمن 
الشباب والرجولة بها كما أثبتت أدلة هذا الكتاب»؛ كان من أوائل فقهاء هذا 
المذهب المالكي الذي جاء به علماء من أهل المدينة المنورة؛ ومن علماء مصر 
الذين استقروا منذ أواخخر القرن الأول وأوائل القرن. الثاني في طرابلس الغرب . 
ثم إِنَّ هذا الفقيه الطرابلسي كان بحكم نشأته وانتفاعه بعلماء بلده والطارئيين 
عليها ‏ من أوائل فقهائها الذين رحلوا إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
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الأصبحي (ت 79/ 795) وأخذوا العلم عنهء ورووا موطأهء وحملوا أسمعته 
ورواياته وفقهه وفتاويه إلى طرابلس الغرب؛ وإلى الغرب الإسلامي في القرن 
المذكور كما أخذ عن شيوخه الآخرين الليث بن سعد وسفيان الثوري وابن لهيعة 
وغيرهم . 

وقد اتسمت المعلومات المتصلة بهذا الفقيه الرائد بالكثير من الشح 
والندرة» إذ لم يرد في المصادر والمظان القديمة من أخباره إلا قطوف ونتف 
مختصرة مبعثرة» ولمحات قليلة متفرّقة» كما لم يصل من آثاره إلا النزر اليسيرء 
ثم ظلت تلك القطوف والنتف المختصرة من أخباره وآثاره؛ حبيسة في بطون 
الكتب» ومبئثوثة سارية في طوايا التآليف والتصانيف . 

ومن أسف أنّ تلك الأخبان والآثار على قلنها تلبس في مواضع متها 
كما سنرى - يما أدخله الكتاب والمؤرخون على مسقاتها من أغاليط وتحريقات 
وأخطاء؛ فضلت معالم هذه الشخصية وترجمتها بذلك قلقة وغامضة تحتاج إلى 
من يجمع المعلومات حولهاء ومن يلقي حزمة مشعة من الأضواء على تاريخها 
الصحيح» وأبعادها المختلفة» وتأثرها وتأثيرها وإلى من يؤصل حقائقها 
المرجحة . 

وبالرغم من أنَّ بعض الباحثين القدامى والمحدثين قد حاولوا فى العديد 
من آثارهم التليدة والطارفة. التي ترجموا فيها للمذهب المالكي ونشأته مايه 
وعلمائه الذين أَصَّلوه ونشروه ‏ بناء ترجمة لهذا الفقيه المالكي علي بن زياد 
الطرابلسي المعدود من الرواد ومن الرعيل الأول من أقطاب هذا المذعب الفقهي 
ا ؛ فإنّ ما حاولوه ظَّ لغيبة تفاصيل الأخبارء وضياع الآثار. 38 
موا ع ونتفا 1050000 إلى حد ما عن بعض الجوانب في حياته: ولكنّه لا 
يرسم ور كاملة أو شه كاملة عنهاء وعن أبعادها وآافاقها د المجهولة ؛ 
اذلك عزوم هذا المنطلق بعالت أن ولف هذا الكتاب؛ وأجمع الأشتات 
والمتفرقات فى فصوله ومياحثه. كما حاولتٌ خلال تلك المباحث والفصول 
تصححيح 0 االأخطاء والأغاليط التاربخية» والهنات المعرفيّة التي شابت 
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الكتابات المتقدمة والسابقة» كى تكون هذه الشخصية أقرب إلى الحقائق 
المسلعة: 

وهذا الكتاب» بل هذا الجهد العلمى على صغر حجمه وبما استعان به من 
صو الحقائق المرزعة بين هاتيك المظان القديمة» والمراجع الحديئة؛ يندرح ‏ 
بالرغم من الجهد المضني المبذول فى تحرير فصوله ومباحثه ‏ ضمن 
المحاولات العلمية الكثيرة للتعريف بهذا العلم الرائد المتميز بين أعلام أفق 
الغرب الإسلامي في القرن الثاني الهجري . 

فما من شك فى أنه كان كما أظهر هذا الكتاب من حملة العلم الأوائل 
إلى فضاء الغرب الإسلامي الواسع» ومن الفقهاء والمحدّثين الرّاد الذين نشروا 
فقه الإمام مالك وموطأه وأسمعته» ومن العلماء الأفذاذ الذين تحلّق حولهم 
تلاميذ هذا المذهب السنّى الكبار فى أوطان الغرب الإسلامى . 

وقد كسرت الدراسة فى هذا الكتاب ‏ كما جاء فى مقدمته وفى ألفافه ‏ 
على ثلاثة فصول رئيسة» تضمَّنت داخلها عددا من المباحث؛ حيثن اشتمل 
انهل :الأول على التدلزيف النلض ا الكاسقت عن آناق الحياة العا الاتماعية 
والسياسية والفكرية في بلد المترجم به «طرابلس الغرب» . 

ومن أبرز النتائح فى هذا الفصل ما انتهى إليه من خلال الأدلة التاريخية من 
تمازج الأعراق والأجناس المختلفة فيهاء وأنَّ العقيدة الإسلامية واللغة العربية لم 
يتحقق وجودهما في طرابلس الغرب وطن ابن زياد» بل في الغرب الإسلامي إلا 
بعدة حملات جهادية ودعوية» استمرت طوال القرن الأول الهجري الذي شهده 
سلف علي بن زيادء ثم خلال القرن الثاني الهجري الذي أسهم مترجمنا في 
أنساقه يجهده المحمود»؛ بإدخال الفقه والأحاديث والأسمعة والفتاوى؛: وهو 
الجهد الذي خخلد به في التاريخ . 

كما أظهر الكتاب في هذا الفصل أنَّ مدينة طرابلس الغرب . والتي كان 
يسكنها في القرنين الأول والثاني جماعات من المصريين والمدنيين الذين وفدوا 
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إليها إبان الفتح وبعده ‏ قد شهدت بفضلهم وبتأئيرهم ‏ بالرغم مما عائته من 
القلاقل والفتن والاضطرايات» مجلى لحياة دينية وفقهية مزدهرة بحفظ القران 
الكريم وتحفيظه» والعناية بالسنّة النبويّة» وعلوم الشريعة واللغة العربية؛ وهو 
المجلى الذى نرَّه به الفقيه التونسى سحنون بن سعيدء وأغرى ولده محمداء 
وبعض تلافيله من أمثال سليمان بن سالم بالذهاب إليه»: والاستقادة من معظيات 
بيئته» كما جاء في شهادته المحترمة التي أوردناهاء فقد كان في طرابلس الغرب 
كما ذكر ‏ علماء من المديئة المثورةء وعلماء من مصرء كما كان فيها من 
الأصالاه ماتحاءها الفضييل بن غناض بالحسن متهم غلما وثنى. 

فلا غراية ‏ بعد ذلك في أن تنجب هذه البيئة الفكرية الطرابلسية عالما 
مثل ابن زياد وطبقته» وأن ينشأ فيها في هذا الجر العلمي؛ وأن يحرص غبّ 
نشأته على الانتفاع بهذا المحيط العلمي» قبل التفكير في الرحلة إلى بعض 
البلدان الأخرى التى هاجر إليها ‏ فيما بعد في تونس وفي بعض مدن 
الشرف.: 

ولا غرابة أيضاً في أن ينجب هذا المناخ العلمي النشيط المزدهر إلى 
جانب الفقية. المحدف على بن زياد الطرايلسي علماء آخرين من الفقهاء 
والمحدثين من أمثال أبي سليمان الطرابلسي» ومحمد بن ربيعة الحضرمي 
الطرابلسي ومحمد بن معاوية الطرابلسي وغيرهم . 

وتضمن الفصل الثاني من هذا الكتاب حياة الفقيه علي بن زياد وأوليته. 
فذكرنا ‏ بالتحقيق ‏ اسمه وكنيته وأصوله» وبينا الاختلاف الحاصل بين المصادر 
والمراجع في مردٌ جذمه الذي اختلفت فيه كلمة الباحثين: حيث ذهب بعضهم 
إلى القول بأنه منسوب إلى الأعراق العربية الخالصة» وذهب أخرون إلى القول 
بأن أعراقه أعراق فارسية أعجمية؛ فبينا في عرض ذلك وحسمه ما ارتحنا إليه من 
ترجيح العالم التونسي الشيخ محمد الشاذلي التبفر الذي وفق في هذه المسألة - 
بالجمع بين القولين المذكورين من حيث تسليمه بأعجمية أصوله «الغارسية» 
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القديمة حسب رواية القاضي شرحبيل قاضي طرابلس الغرب التي أجاب بها 
الفقيه التونسي سحنون بن سعيد؛ وبين الرواية الواردة في مساقات بعض 
الماون :من آنه لاعس اين قبيلة قسن اف لكر انارسيفة ف الأصيو ل. ونان 
العبسى؟ من جهة الولا,ع20© , 1 

كما قرّر أيضاً ما قرّره الشيخ محمد الشاذلي النيفر أنَّ «الأقرب أنه من 
عبس غطفان؛ لأن الأكثرية في النسبة إليها دون غيرها»20 , 

أما من حيث الانتماء إلى الموطن الجغرافي أو البلد» أي مسقط الرأس 
ومحل النشأة فقد أثبت الفصل بالأدلة من المصادر الرئيسة التى لا ترد ولا 
تدفع ؛ أنه يعود في ذلك إلى مسقط رأسه ومرباه» وموطن لت أعني مدنية 
طرابلس الغرب المدينة العاصمة وأنْ هذه النسبة الصحيحة والصريحة إلى وطنه 
طرابلس الغرب. لا تمنع من أنه استفاد العلم» وانتفع بالعلماء في بلدان ومدائن 
أخرى رحل إليهاء وأقام فيهاء وتقلب في ربوعها وبيئاتهاء كما أنه استفاد قبل 
ذلك من مجالس علماء وطنه في طرابلس الغرب» ومن شيوخها . 

وقد أفضى بنا الحديث بذلك إلى الكلام عن الطور المشرقي من حياته في 
مصر والحجاز والعراق» وإلى الحديث عن أهمية هذه الرحلة المشرقية التي أخد 
فيها علومه التى عرف بها واشتهرء وبخاصة علم الحديث والفقه المالكي» 
وذكرنا أخذه فيها عن أئمة أعلام من أمثال: الليث بن سعدء وعبد الله بن لهيعة 
في مصرء والإمام مالك بن أنس الأصبحي في المديئة المنورة» ثم الإمام سفيان 
الثوري في العراق» أما في توئس فإنه لم يكن من شيوخه المعروفين فيها خلال 
هجرته الأولى إليها إلا الشيخ خالد بن عمران الذي أدركه مترجمنا في سنيه 
الأخيرة: حبث توفي هذا الفقيه التونسي عام (129ه/ 746) وإن كان الخشني 
صاحب كتاب «طبقات علماء إفريقيا» لم يذكر أخذ ابن زياد عن ابن أبي نخالد 


(1) قطعة من موطأ ابن زياد: 29» 30. 
(2) قطعة من موطأ ابن زياد: 29؛ 30. 
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التونسي؛ 'ولم يقوّر بصورة جليّة تلمذته له وهو ما يتضح منه أن تكوينه الديني 
والعقلي والفقهي الأكبر إنما هو برحلته المشرقية التي استطاع أن يؤثر به في 
البلاد المغاربية بعد رجوعه إليها منها. 

وقد بيّنا كيف عاد ابن زياد من هذه الرحلة الطويلة ‏ على الراجح - وكيف 
استقرٌ وأقام ‏ في الغالب ‏ زمئا بوطنه طرابلس الغرب قبل أن يرحل منها نهائيا 
إلى تونس التي أمضى فيها بقية سنوات حياته الفاعلة المؤثرة 

وتلك هي الأطوار الثلاثة البارزة في استقراء رحلة حياة الفقيه علي بن 
زياد. 

أما المبحث الخامس من هذا الفصل» فقد تحدّث عن أخريات هذه الحياة 
الحافلة بالأخذ والعطاء لهذا الفقيه الطرابلسي التي أمضاها في مهجره الحاضن 
بتونس التى شهدت له كما بيئا تقاطأ علمياً ملحرظا كلل زاخر ا بالتلدريس 
والتأليف والفتيا إلى أن لقى وجه الله تعالى في قصبتها فى حدود سنة (183/ 799) 
أي قبل بداية ظهور عهد الدولة الأغلبية بمدة سنة تقريبأء وليس كما ذكر بعض 
العلماء الأجلاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ خطأ وسهوأ ‏ في إبان عظمة الدولة 
الأغليبة التي ظهرت في ترنس تاريخياً سنة (184/ 800) . 


وفي الفصل العخاتم لفصول هذا الكتاب «عليّ بن زياد الطرابلسي ودوره 
في نشر المذهب المالكي في القرن الثاني الهجري»؛ الذي وظف لبيان تأصيل 
دور هذا الإمام في تك الملضب في الغرب الإسلاميى خلال القرن الثاني 
الهجري فقد انحصر القول فيه فيما نهض به من روايته المتميّزة للموطأء 
وأسمعته من شيخه الإمام مالك بن أنس» وإقرائه علوم العربية والعلوم الشرعية 
في دولاته وفي حلق طلابه في وطئه طرابلس الغرب. والبلاد الأخرى التي أقام 
فيها مثل مصر والحجاز والعراق» وأخيراً في مهجريه تونس والقيروان اللذين 
ازدهرت فيهما الحياة الفكرية بفضل جهده الميارك وجهود تلاميذه من الفقهاء 
الكبار بعده . 
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كما تبيّن من جهده المحمود بالإضافة إلى رواية الموطأء وإشاعة الأسمعة 
والفتارى من شيخه» ورواية الإمام ورش عن نافع؛ وهي رواية أهل المدينة في 
قراءة القرآن الكريمء أخذها مترجمنا علي بن زياد عن شيخه الإمام مالك بن 
انين الذي أخذها بدوره عن شيخه الإمام نافع» فكان بذلك من أوائل الناشرين 
هذه القراءة في الغرب الإسلامي . 

ينضاف إلى ذلك تأليفه كتابه المفقود والمسمّى اخيراً من زنتهاء ثم إشرافه 
العملي والحقيقي والمؤثر على تكوين المركزين الفقهيين المالكبين في القيروان 
وتونس؛ اللذين كان على التحقيق ‏ عمدتهما ومرجعهما الأكير. 

كما بينا من هذا الدور العملي والعلمي الذي قام به هذا الفقيه الطرابلسي. 
ما تخرّج به من تلاميذه المبرزين المعروفين في تونس والغرب الإسلامي في 
الفقه والرواية والفتيا والتأليف. فقد تعلقوا بمجالسهء وتحلقوا بحلقه في 
طرابلس وتونس والقيروان»؛ وقد ذكرنا منهم الفقيه البهلول بن راشد (ت 183) 
والفقيه المشهور أسد بن الفرات (ت 213) صاحب الأسدية في الفقه» وفاتح 
جزيرة صقلية» والفقيه العالم المعلم سحئون بن سعيد (ت 240) صاحب 
المدوّنةء وأستاذ الفقهاء فى عصره؛ والفقيه شجرة بن عيسى المعافري 
(ت262): وموسى بن معاوية (ت225) كما ذكرنا غيرهم من أنذاذ العلماء من 
تلاميذ مترجمنا ومن تلاميذهم في تونس والغرب الإسلامي في القرنين الثاني 
والقالق البرد.: 20 


ومن الغريب 'حقا عدا أذ الأستاذ الدكتور الحبيس الجنحاني لم يشر في كتابه 
«العيروان عبر خصورزر ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربى») فى : ألقاء 
الحديث عن الحياة الفكرية في القيروان» إلى هذا العالم الطرابلسي ل بن 
زياد» ولم يذكر دوره الواسع أو دور مدرسته «الزيادية» في أنساق الحياة الفكرية 


(1) القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب: 153 165. 
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بالقيروان وتونس» وإنما اكتفى بمجرد ذكر أسماء بعض تلاميذه الذين أخذوا عنه 
العلم فحسبء. وكأنهم لم يكونوا من نتاجه حسبما تقرّر في جميع المصادر 
والمراجع القديمة والحديثة . 

والحقٌّ الذي لامرية فيه أثنا لم نشأ بتأليف هذا الكتاب الذي أسّسنا فيه 
لترجمة الفقيه المالكي أبي الحسن علي بن زياد الطرابلسي انحيازا إلى وطن من 
الأوطان أو تعصبا للتنويه بمذهب فقهي إسلامي دون مذهبء إذ إِنَّ المذاهب 
الإسلامية مذاهبٌ فقهية محترمة تعتز بها الحياة الفكرية في العالم الإسلامي بعامة 
وخير الأمة في اختلاف الأئمة» إنما أردنا بتأليفه إعادة الحق الصراح إلى نصابهء 
والتعريف بعلم من أعلام هذا الفكر من حيث نسبته الصحيحة إلى أجذامه 
ووطنه» وبيان دوره الرائد في خدمة الإسلام ونشر الدين القويم ضمن التعريف 
المنصف بأعلام العربية والإسلام» والله وحده من وراء القصد. وهو وحله 
الموفق إلى الخير والقادر عليه . 


أ. د. ميحمد مسعود جيرآن 
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الملاحق 


** الملحق الأول : قطوف من موطأ ابن زياد . 


*** الملحق الثاني : مشاهد من مديئة طرابلس الغرب التي ولد فيها ابن 
زياد وترعرع وكبر. 


*** الملحق الثالث: رمس ابن زياد فى مهجره بتونس . 


الملحى الأول 


نماذج وقطوف من الأصل المتبقي من موطا 
مالك بن أنس - رضى الله عنه ‏ برواية على 
بن زياد الطرابلسي وقد اقتصرنا فيه على إيراد 
المتن» بخير تحفيق أو تعليق. 


يسم الله الرسين الرسيم وملا ولاه عن اشرق المرسلين 
الضحايا 
حَدَئْنا على بن زياد عن مالك , ون انض مدرو تن ‏ لنها ردك قن اير 
قرو كن التزاويى اغا رض أن سول اللاديه انار كن © ناذا كن من الفوحانا ؛ 
فاشاد سدهة فمٌال : الأربعاً! وكان البواة شيو )نيه ويقول: ويدي ألضن هخ سول 
الله يكل : «العرجاءٌ البرّنُ ضَلعُهاء والعوراءٌ الْييّن عَورهاء والمريضة البيّنٌ 
مرضّهاء والعجفاءٌ التي لا تنقي». 
وحدّئنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّه كان يقول: الضحايا 
والبدن الثني فما قوقه. 
وحَدَئْنا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: يُتقى من الضحايا والبَذنٍ التي 
لم تَسِن ) والتى نتقص من خلقها . 
وَحَدَّئْنا عن نافع عن ابن عمر أنه ضححى مرّة بالمدينة: قال نافع ؛ فأمرني 
أن أشتري له كبشا فحيلا أقرنٌ؛ م اذبحه يوم الأضحى في مُصِلَّى الناس» قال 
نافع : : ففعلت ثم مل إلى عبد الله فحلق رأسه حين ذُبح الكبش» وكانّ مريضاً لم 
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يشهدٌ العيدٌ مع الناس؛ قال نافمٌ: وكانٌ عبدٌ الله يقول: ليس حلاق الرأس 

وَحَدئئا عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن امرأته . 

نافمٌ أَنَّ ابن عُمَر كان يقول: لا تنحر البقرةٌ إلا عن إنسان واحدٍ [ولا تنحر 
القاة] لامع إننان واحد» بوالعة هك ذلك أيضا عرد اناق بو انحن . 

قال مالك: إِنّه يُعُمل على قول ابن عمر في البقرة والبعير. 

تلحر الله ره سياه والقرة اصين سبع و .ع عمار ؟ نين :صنياة [ أن عطاة 
عن عبان قير ]1 أ بوي إلا اضارى: اخخري قال فى لقنا رحد . 
يذبحُها الرجلُ عن أهل بيته» ثم تباهي الناسٌ بَعدّهِ؛ فصارت مباهاة. 

عن مالك عن أبي الزبير المكيّ عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع 
رسول الله يَككِكِ ‏ عام الحديبية البّدنة عن سبعة» والبقرة. 

قال مالك: على ذلك العمل فى الأضحىء ينحدُ ذلك الرجل عن نفسهء 
وعن أهل بيته . 

عن مالك عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نبار ذَبَحَ 
ضحيئه قبل أن يذبح رسول الله ل - فزَعَم أن رسول الله اقل اموه انعو 
م جر فقال أبو بردة : لا أَجِدٌ إلا جذعاً؛ فقال: إن لم تجد إلا جذعاً 
فاذيحه . 
يس أنه ذكر ذلك لرسول الله 5 0 
يعود بضحية أخرى . 

قال مالك: ليس الضحيةٌ بواجبة على الناس كوجوب الفريضةء ولكنّها 
سَنة لا يستحب تركها. 


عن مالكِ عن أبي الزبير المكيّ عن جابر بن عبد الله السّلميء أنّه أخبره 
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أَنَّ رسولٌ الله يكل نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال بعد 
ذلك -: كلواء» وتزودوا وأذخروا. 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه 
فال: نهى رسول الله يكلْهِ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فال عبد الله بن أبي 
بكر : فذكرثٌ ذلك لعَمْرَةٌ ابنة عبد الرحمن ؛ فقالت: صدق سمعتٌ عائشة زوج 
النبى - كلِ ‏ تقول : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول 
- ييدِ - فقالٌ رسول الله يك : ادخروا لثلاث؛ وتصدَّقوا بما بقي قالت 
فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهمء 
ويجملون منها الودك» ويتخذون منها الأسقية؛ فقال رسول الله كيه ب وما 
ذاك» أو كما قال» قالوا يا رسول الله: نهيتَ عن إمساك لحوم الضحايا بعد 
ثلاث فقال رسول الله كك إنما نهيتكم من أجل الذّافة التي دَفْت عليكمء 
فكلوا وتصدقوا وادخروا. 


العقيقه 


عه 


عر 


حَدَئنا عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن 
رسول الله ص سئل عن العقيقة. ؛ فقَال : لا أحبٌ العقوق» إنما كره الاسمء 
عن نول تولك فاك أن اتلك عو رلده فليفعل . 

عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أَحدٌ من أهله عقيقة إلا 
أعظاة إتاها» وكا القن اموولوع يقناته كنا عن الذكر والانى. 

عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه غروة كان يَعَقٌ عن بنيه الذكور 
والإناث بشأة شأة . 

قال مالك : وعلى ذلك العمل عندنا. 

عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي أَنّه قال: سمعتٌ أنه نُستحب العقيقة؛ ولو بعصفور . 


عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد عبد الرحمن؛ عن محمد بن علي بن حسين 
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أنه قال: وَزَنَتْ فاطمةٌ ابنة رسول الله يك شَعَرَ حسن وحسين ابني على بن 
إى طالب 

وعن مالك عن جعفر بن محمد بن عليٌ. عن أبيه أنه قال: وزنت ابنة 
رسول الله - يله - شعرحسن وحسين وزينب وأم كلثوم ؛ فتصدّقت بوزن ذلك 
فخبة . 

فال سالك الكرة الذى :أ اسلو مففدنا أن عن نتف لما يقن عن الدكر 
والأنثى شاة شاة وليست العقيقة بواجبةء ب يه وهو الامة 
الذي لم يزل الناس عليه عندنا؛ فمن عَنَّ عن ولده؛ فإنما هي بمنزلة الشسك» 
والضحايا لا يجوز فيها عرجاءٌ ولا عوراءٌ ولا مريضة ولا عجفاءٌ لا تنتقى؛ ولا 
يباغ من لحمها شية: ولا من جلودهاء ويكسر أهلها عظامها إن شاؤواء ويأكل 
اهلها من الما ويطعمّون الجيران» ويتصدقون منهاء ولأنصن المي شيو 
من دمهاأ. 

الدحاة 
حدّئنا عن مالك , السو اين ون ال ا لي 1د 

تقتل الإنسيّة بمثل ما يُقتل به الصيد من الرمي» وأشباه ذلك» مما ينال به قتل 
الصيد» والذي يوجد من الصيد حيّأ قَيَضْبْرُ فيرمى» أو يرسل عليه الضواري؛ 
فإِنَّ ذلك بمنزلة الإنسيّة لا يقتل بما يقتل به الصيدء ولا ينبغى أكلهء وكذلك 
الأنسة, 

تآ نناللك احمن نا مف أله نايس بأن نوكل لانيصة العبى ذا كان 
قد أطاق الذبح» وإن لم يحتلم» والجارية إذا كانت قد أطاقت اليم وإن لم 
تحض» وأنهم كانوا يستحبون أن لا يذبح الصبيٌ ولا الجارية حتى يطيقا إلا من 
ضرورة» وأنهما إن ذبحا من غير ضرورة أكلت ذبيحتهما. 

قال: وحدثنا أن النبي كَخِ سَئل عن شاة ذبحتها جارية سعد بن مالك؛ 
فأمر بأكلها . 
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عن مالكِء عن عاصم بن عبد الله بن عاصمء أنَّ عمر بن الخطاب رأى 
رجاه يبح شام وقد أضعععهاء ور دادر فضريه عمر بالدرَّة. قال : 
فهلا فعلت ذلك قبل أَنْ تذبحها. 
معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع؛ 0 
فأدركتها فذبحتها حجر ؛ دن عون ييه # عن ذلك ؛ فقال: ليس بها بأس 
اوها 

ذكاة الحنين 

حَدَّئنا عن مالك عن نافع عن ابن عُمَر أنّه كان يقول: إذا بحرت الناقة 
فذكاةٌ ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تَمّ خلقه؛ ونبتَ شعرّه فإذا أخرجٌ من 
بطنها ذبح حتى يخرحٌ الدم من جوفه. 

عو هالت كن ودين عيش الل ون اقبط هن سفية. يق العستيه اد كاد 
يقولٌ: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاةٍ أمه إذا كان قد نبت شعرّهء وتم خلقه . 

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندناء ولعيف ذبحه حينٌ يحرج ) وإن لم 
تكن به حياةٌ» كما قال ابن عمر: حتى يَحْرّح الدمٌ من جوفه. 

عن مالك عن هشام بن عّروة عن أبيه أنَّه قال: سَيْلَ رسول الله - يه - 
يا ‏ ووة لو ا أ وي 
عليها أم لا؟ قال : 0 لهُ ‏ سَمُوا ثم كلوهاء قال : وذلك في أول 
الإسلام. 

فال مالك : وسمعتٌ أهل العلم يكرهون أن ينخمٌ الذابح ذبيحته بشفرته أو 
غيرها. 

قلنا: أفتوّكل تلك الذبيحة إذا فعل الذابح جاهلاء قال: نعم. 


عن مالكِ عن يحيى بن سعيد عن أبي مرّة أله سأل أبا هريرة عن شاة 
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يت يوالها بيعضيها فأمته أن تأكلها: ثم سأل زيذ , بن ثأنت عن ذلك فقال* 
إِنَّ الميتة لتتحرك » ونهاه عن ذلك . 
باب ذبح أهل الكتاب 

ذبائحم نصارى العرب» فقَال: لا بأس به وثله هذه الاية : 0 
الور السك لسري أزلية بتشيم أزياة بض ومن بترم يمك كله .: مم إِنَّ أشّهَ لا يَهَدى الْقَوْم بلسي # 
[المائدة: 51]. 

قال عاللك ع ورضلى نذللك الأمى عفرتا:. 

وسُئْل مالك عن أكل ما ذبح أهلّ الكتاب في أعيادهم لكتائسهم؛ 

0 دسل ب كل سرنيه ا لخد كير 4 
ل حل انين ولم يحرمه على مي فإذا حَنَّ للمسلم أكلُ تلك 
الذبيحة حل له شحمّها لأنَّه ذكي؛ فشحم ما ذبح اليهودُ وغيرهم من أهل الكتاب 

قال مالكء وذبائح نساءٍ أهل الكتاب بمنزلة ذبائح رجالهم . 

إن لهالل الاين نيساك الرجل أهل الذّمة عن طعامهم هل أصابه 
شى من الخنزير أو الميتة أو الخمرء أو مما يخاف أن يكون في أنيتهم . 

طعا المجوس 


131 كر ا من ذلك للمسلميه؟ قال 0 
شيءٍ خالط شيئأ من الميتة لأنَّ ذلك حرام . 
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قال: ونحنٌ نكرهُ جُبن المجوس لأنّهِم يجعلون فيها أنفاح الميتة» ثم رجمّ 
عن ذلك؛ فقال: لا بأسّ به إلا أن يعلم أَنّهِم جعلوا في شيء منه الميتة فلا 
يؤكل . 

قال : وأما لبهم وزبدُهم وسمنهم فلا بأس به إلا أن يكون في أنيتهم شيءٌ 
مما يلصق بها مما يأكلون من الميتة أو الخنزير فإِنْ لم يكن بالآنية شيءٌ من ذلك 


فلا بأس بلبنهم وزيدهم وسمنهم وجبنهم وطبيخهم غير اللحمء لأنّ لحمهم 


أكل المضطر الميتة 
قال في المضطر إلى الميتة: إِنّه يأكل منها حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن 
وجد عنها غلى طرحها . 


فقال: بل يأكل الميتة» ولا يقرب الصيد وهو محرم؛ لأنْ الله لم يرخص 
للمحرج في أخذ الصيد على حال من الأحوال» وقد أرخص في الميتة في حال 
الفترورة: 

قال: وسئل مالك عن المضطر إلى الميتة بمكان يجد به ماشية قوم» أو 
ردع فوم, أو تمرهم) أرأخل ته ها كتين سيراً منهم فقال : إن ظن أنهم, إذا 
ظهروا عليه قد أصاب من ذلك شيئاً صدقوه بالبلية التى نزلت به حتى لا يعذره 
وعد اموس ب ل ربوا ا 

أن يأكل الميتة؛ وإن خشي أن تعُدُوه سارقاً ولا يصدقوه بما أصاب فتقطع 
بذهء ل 0 

قال مالك: مع أني أخاف أن يصنع ذلك صانع ممن لم يضطر إلى الميتة ؛ 
يريد بذلك استجازة أخذ أموال الناس وأكلها فهذا الذي نوى» والله أعلم . 

قال مالك: سمعت غير واحد من أهل العلم يقول فيما قتل المحرم من 


3ظ0] 


الصيد: لا يحل أكله للمحرم ولا تحلال؛ لأنه ليس بذكي» وليس بمنزلة ما أذن 
في قتله من الصيد . 
قال: والذي يقتل الصيد خطأ وهو محرمء لا يحل للحلال أكله؛ كما لا 
يحل للمحرم . 
أكل الدواب 
فال مالك: أحسن ما سمعت في أكل الدواب: الخيل والبغال والحمير 


1 لحر “اس صر صر مي “سل 


أنها لا تؤكل . قال الله : موَلكَيَل وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ 0 


وقال في الأنعام : لالت ل يمه اللشر إلا ما تل عد عر غل, امعد 
َأ ع 204 . 

وقال: ##مَدْكُرُوا أسْم الم ف أَيََارِ تَعْلْومتٍ عَلّ ما رَرَفّهُم مَنْ 
ا كر 52 لتَقِد 4 ©. 

وقال : «أمّهُ الى صل ل الأفم إرصكبوا .نبا وينها تأطلوت »9 , 

فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزيئة» وذكر الأنعام للركوب 
والأكل . 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا . 

قال .مالك سفعت أن النائين هو الفقين وآن المعد عو الزائر . 

قال مالك: لا أرى بأساً بجلود الميتة التي لا يؤكل لحمها والبغل 
واليزذورة اذاؤذقت: 


)1 سورة التحل . الآية : 8 


(0) عسورة الباقل ةين 0 1 


(3) سورة الحج. الاية: 28. 
)4( سورة غافر: الآية : 0 
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صيد البحر 


عن مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد الجاري مولى عمر بن الخطاب» 
قال تالف ابن عمر عن الحيتان» يقتل بعضها ا فتموت صرداً ؛ فقال : 
لسن هامر قالتفعية: فبالة عبد الله بج بعمرى بق العاضن . افقال مكل 
دللكة. 

عن مالك أن عبد الرحمن بن أبي هريرة» قال صيد المحرم كله حلالاء 
قال الله: ظأيِلّ لك صَيْدٌ الْحْرٍ وَطَمَامُةُ2174 قال مالك صيده: ما اصطيدء 
وطعافة الفط 

وقال النبئ يك : هو الطهور ماؤه» الحلال ميتته . 

عن مالك عن أبي الزناد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
وزبك ثاعت أنهها كانا لاجريات اك جالفظ عجر بأسا. 

عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما 

لفظ البحر فنهاه عن أكلهء قال نافع: للب ب 
اي البحر وَطْمَامة#(2) 

قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن ابن أبي هريرة أنه لا 
بأس به فكله . 

عن مالك عن أبي الزنّاد» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنَّ ناسا من 
الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: لسن رنة: داهن 4 ققال»: 
اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهماء ثم اثتوني وأخبروني ماذا 
يقولان» قال: فاتوهما فسألوهماء فقالا: لا بأس بهء فأتوا مروان فأخبروه 
فقال: قد قلت لكم . 


(1) سورة المائدة» الآية: 96. 
(3) “سورة المائدة : الآية: 98. 
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قال مالك : صيد الأنهار العذبة والعيون والأبار والبرك بمنزلة صيد البحرء 
ذكى كله مأ صيد منه, وها وجد نت 

قال يالك لياس يأك التحتان. نضيدها المحوسى:»:وذللك: أن الى قال 
في البحر هو الطهور ماؤه» الحلال ميتته. إذا أكلت ذلك ميتا لا يضرّك من 
صاأذه . 

قال مالك: ولا بأس بصيد البحرء وإن كان ميتأ لفظه البحرء أو خسر 
عنه ) او اوادقه افيه :طافيا + أو وجدته وقد أكل منه وسئل مالك عن أكل الحيتان 
إذا ألقيت في النار وهي حيّة» قال: لا بأس بأكلها ألقيت في النار وهي حيّة أو 

وسثل مالك عن الرجل يصيد الحيتان فى الماء» فيخاف أن ينفلت منه 
بعضها فيلقيها في الطين قبل أن يخرجهاء فتهلك فيهء قال: يأكلها على أي حال 
فتلت به . 

قال مالك : أكره أكل كل ما مات من الجراد قبل أن يلقى فى النارء أو فيما 
يقتل به ليؤكل - يعنى به الماء السخن» الواح كرو ها روس ميد ولا أراه بمنزلة 

قال علي : ليس الناس على قول مالك لا بأس بميتته . 


ل او أ 
0 لت يد 
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بطرابلس الغرب التي ولد ونشأ فيها 
الفقيه أبو الحسن على بن زياد الطرابلسي. 
وتحِسّد جانباً من أجوائها. 


ال ع ل لون ا 


لبر موموؤووسه محرو بوتتمووي 


مسومو ومن ؟ مووي 6- 
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1 


ع وسار و عويب يويسا سه سا ره ين واي 5ه ل ١‏ اإسوء له 


لل وس مفب اعم و موب وس اولصي لم سوو م موس فارع عم 2 


2 :2 لج ميعه اخ جلاتجمة ير احج بن يب رول مسو يي ل 


١‏ بج رسي سوس تساي 
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3 المشهد المتميز للمديئة يظهر السراي الحمراء والبحر . 
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مف 6 35 ممق ةق اماه اه 


اقوس ناركن لمن النشو ف :ملنينة ظزرلين اقرب 
قبل الفتح الإسلامي وقل شهله الفقيه على بن زياد . 
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6 أقواس في المدينة القديمة بطرابلس الغرب التي أنجبت الفقيه علي بن زياد الطرابلسي 


102 


5ع المدية 


4 


يمه 


5-5 


فى طرابلس وبة 


فيها اللباس | 


لتقليدى المتوارث . 


]03 


8 أحد أز قهُ المدينة القديمة بفنها المعماري الإسلامى . 
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9 سوق المشير والساعة في طرايلس الغرب . 


]45 


الملحق الثالث 


ابن زياد وقبره في مدينة تودنس. 


م ب 


]09 
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1 اللوحة الحدارية تعرف بالفقيه على بن زياد وتاريخ وفاته ودفئه في مقبرة السلسلة بتودس 


2000 
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3. لوحة جدارية بالضريح كتبت عليها سورة الإخلاص 


201 


0 ! 0 
م 


00 


1 
5 


ل سء عساج77 بورد ناد نا سدنس .١‏ دي بجو بسب سدع سب سر اهدده 47 عيبن دعب سوبي سور ب دشانو ١.‏ »ان + ك8 ولا مق مؤيرلت جب روسب سب شطد د بي ١‏ سبج يي صفح ون ببالفسعاب - سس نس ا سس تلت .. 


5 . لوحة جدارية فى ضريح الشيخ لفقيه على بن زياد الطرابلسي بتونس» كتيت عليها سورة «النصرا 


202 


6 ضريح الإمام الفقيه على بن زياد الطرابلسي دفين تونس ‏ رحمه الله تعالى 


الفهارس والحشافاتث 


الآيات القرآانية الكريمة. 
الأحاديث النبوية الشريفة . 
فهرس الأشعار. 

الأعلام والقبائل . 

البلدان والمواضع . 
المصادر والمراجع . 


الآيات القرآنية الكريمة 


إن التيت عند مه الاسَكد» 19 آل عمران 

#أحِلّت لكُم بِيسَةٌ الأخني إِلَاما بل علي مغر حل ألصيدٍ َأ 12 14 المائدة 
وليفو الْأَوَلُونَ من الْمهَحِنَ # 100 التوبة 

ورم كارت الْمْويونَ حفر جيرا ك4 1 

17 اام13111ذ”ظض 8 الحج 
«ميْرَ عاد !)ان يمون الْقَولَنبَتَِمُونَ أحْسَئَهء 4 18 الزمر 

الهأ بجصل لك الأ يوا نوين تأ كرت ت# 79 غافر 
«يكأيا اناس إِمَا حَلَفَرٌ ين َك وق 13 الحجرات 

«الرى ع بلقل )ع السن ازيل 4. 5 العلق 
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2_الأحاديث النيوية الشريفة 


أن رسول الله وَل سُئل عن الحقيقة. فقال: لا أحبُ العقوق. إنما كره 
الاسم من ولد له ولد؛ فأحب أن ينسك عن ولده؛ فليفعل» 

«أنْ رسول الله يَلِةِ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ ثم قال بعد 
ذلك : كلواء وتزودواء وادخروا) 

دأَنَّ النيت بد سّئل عن شاة ذبحتها جارية سعد بن مالك ؛ فأمر بأكلها» 
اسل رسول الله يك فقيل يا رسول الله: إن ناسأ من أهل البادية يأتونا 
سموا ثم كلوها) 

سكل رسول الله وكيد ماذا يتقى من الضحايا! 

فال : «فأمرنى أن أشتري له كبشاً فحلا أقرن» 

«فأمره يَِهٍ أن يعود بضحيّة أخرى) 

فرعم «أنّ رسول الله يك أمره أن يعود بذ بضحيّة أخرى) 

افسئل رسول الله يل عن ذلك» فقال: ليس بها بأس فكلوها» 


امن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 


209 


107 


17 


19 


179 
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16 


16 


16 


1 79 


17 


اانحرنا مع رسول الله كيد عام الحديبية البدنة عن سعة والبقرة» 76] 


لقو الطوور ماؤهء الخلال متته) 56] 
ايتقى من الضحايا والبدن التى لم تسنء والتى نقص من خلقها" 17 
«يوشك الناس أن تضرب أكباد الإبل في طلب العلم؛ فلا يجدون أعلم 

أو أفقه من عالم المديئة؛ 03 
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3 فهرس الأشعار 


دكين لا دنى يحقه اثي: 


أحنٌ إذا رأيت جمال قومى 


والناس كيزن هن أن عدوا وله 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


21 1 


ولو لا ضيق لاطنبنا فى ذكر مناقبه 
على صفحات الماء وهو رفيع 
وأحكى إن اسسعق ليا حنينا 
مالم يرواعنده أثار إحسان 
ولكن عين السخط تبدى المساويا 


12 


11 


4 - الأعلام والقبائل 


حرف الهمزة 

إبراهيم بن الأغلب : 14 

إبراهيم بن المضاء: 163 

إبليس: 105؛ 197. 

أحمد باكير: 66»؛ 145 . 

أحمد بن تميم القيروانيى: 259 70, 104؛ 
86 110: 2113 2134 2151 2153 
5 160. 

أحمد بن حتبل: 81. 

أحمد بن خلكان: 155 . 

أحمد زروق البرنسى : 14. 

أحمد بن أبى الفنياف: 59: 61: 110) 
ا 

أحمد بن عيد الله العجلى : 14 . 

احمردية تبن تبتك 1111101 

أحمد بن لبدة : 000 

أحمد بن مغيث: 163. 

أحمد النائب الأنصاري : 214 19 109. 

أجمة دن ؤزاإن :1637 


أحمد بن يحيى: 272 74. 

أحمد بن يزيد المعلم: 164. 

أسد بن المرات: 65) 95.: 100» 2104 
2 113. 123. 128 129؛ 141ء 
2 2.148 149. 2150 154؛ 157: 
38 162 171. 

إسماعيل بن عبد الله (أبو المهاجر): 39. 

ابن أشرس : 97. 100؛ 104 . 

الأمويون: 39. 

حرف الباء 

بسر بن أرطأة: 35» 36. 

شير بن صفوان: 39. 

ابن بكر : 155. 

البلخي : 4 . 

البهلول بن راشد: 283 299 100» 105» 
7 108 109) 2110 112ء 141 
4 148: 151؛ 2152 153» 154ء 
0 161» 163؛ 171. 
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حرف التاء 
تمام بن تميم التميمي : 41. 
أبو نمام القاضي: 143. 
ابن ثيمية: 85») 122. 

حرف الجيم 

جبلة بن حمود: 70. 

جعفر بن أبي طالب : 161. 
أبو جعفر بن قطويه: 106. 
جعفر بن محمد عياض : 153 . 
أبو جعفر المنصور: 2,41 161؛ 162. 

حرف الحاء 


أبو حاتم الرازي : 122 . 

ابن الحارث : 134. 

الحافظ الذهبي: 81» 104. 113. 137. 
الحبيب الجنحاني: 171. 

حبيب بن سعيد التنوخبي : 0 . 

حسات بن النعمان: 38 . 

جين بن الحيد: 127 : 

حسن حستى عيد الوهاب: 57)» 60) 263 
4 95 2110 1 124». 125: 137غ. 
0 

أبو الحسن بن أبي طالب القيروانيى: 130. 

حسن بن زيات : 129. 

الحطاب الجد والابن والحفيد: 14 , 

حمديس القطان: 159 . 163 . 

أبو حئيفة النعمان: 123. 150 . 

حرف الخاء 

خالد بن أبي عمران: 44 48: 75, 276 
7 39 0ق 81 82 3ق قوق قو 
4. 167. 


خالد بن يزيد الفارسى: 99. 106 . 
الخشني: 2137 140 154, 156 157, 
9 . 
خلف بن جرير بن فضالة: 123. 
خليفة محمد التليسيى: 14. 
حير الدين الزركلي : 2 108. 109ع 
11 
حرف الدال 


أبو داود العطار: 161» 162 . 
ابن درَّاج : 97» 152, 2153 160. 
أبو درار إسماعيل بن درار: 45» 80. 
حرف الراء 
رباح بن يزيد : 1062 , 
الرصاع : 154 . 
روح بن حاتم بن قبيضص: 41. 102: 105. 
رويفع بن ثايث الأنصاري: 97. 
حرف الزي 
زهير بن فيس : 38. 
زياد بن عبد الرحمن: 83. 
حرف السين 
سححتون بن سعيد: 619 230 2.46.44 47 
5م 256 64, 65 267 68, 70 31 
6 277 85,. 100: 104» 107. 108 
2ل 4113 4127- 64128 129 0130 
4 142). 148. 151)» 152)؛ 153 
14.» 155. 156)» 157)» 158غ) 159 
00 ء» 161؛ 163» 164. 168» 171. 
سعيد بن إسبحاق: 110 , 
سعيل بن عبدوس : 83. 
سعيل بن عياد السرتي: 163. 


سعيد بن هلد: 83. 

أبو سعيد بن يونس : 90: 124) 156 , 

أبو سليمان الطرابلسى: 46» 68. 

سفيان الثوري : 8 فم قلا وف 37 
9 2100 104 113. 124, 135. 
اكلء 153.: 159., 

سفيال بن سعيد بن مسروق: 89. 

سليماث الباروني: 12. 

سليمان بن سالم التونسي: 230 40؛ 74. 
8 . 

سمي الخطيفي : 38 

حرف الشمين 

الشافعى: 124 . 

.171 160 .123 0 068 

شرحبيل (قاضى طرابلس الغرب): 56 
3 

ابن شعبان: 57. 

شيخ المغرب: 19. 

حرف الصاد 

الصديق بشير نصر: 211 214 25. 

صلاح الدين الصفدني : 219 256 2.58 59, 
0 111 113. 

الصيد محمد أبو ديب: 21» 66» 108غ 


9 . 
حرف الطاء 
الطاهر أحمد الزاوي: 14؛ 57: 65: 2104 
10 
ابن طولون؛: 48. 


حرف العين 
عاأصم 2127 


عباس الجرارى: 150ء 2156 157 . 
العباسيون: 39 [4. 

عيس : /3: 2/. 

عبد الجبار بن خالد بن عمران: 76. 163. 
عبد الحميد عبد الله الهرامة: 14. 

عيد الرحمن البوصيرى : 14. 

عبد الرحمن الدياغ (أقز يك ة 419 ,ذم6كه 
6 . 

عبد الرحيم بن أشرس : 83» 130» 144 . 

عبد السلام بن عثمان التاجوري: 14. 

عب العزيز يق نحين :-123. 

عبد اللطيف البرغوثي: 109 . 

عبد الله بن أبى حسان: 143. 

عبد الله بن اللحيحات : 39. 40: 97. 

عبد الله بن أبى سرح : 38. 

عبد الله بن سعد؛ 37. 

عبد الله بن سهل القبرياني: 162 . 

عبد الله بن عمر بن غانم: 41. 83, 144. 
1 

عبد الله بن عمر القيرواني: 123. 

عبد الله بن فروج: 83» 2143 144. 

عيد الله بن المبارك : 12. 

عبد المجيد تركي: 126. 

عبد الملك بن أبي كريمة: 104. 

ابن عيدوسن : 164 . 

ابن عذارى : 36: 102 . 

عثمان بن عقان: 37. 

عقبة بن الحجاج السلولي: 40. 

عقبة بن قذامة: 39. 

عقبة بن النافم : 35 238 139. 


عكاشة بن أيوب الغزاري: 40. 


على بن زياد اللاسكندراتى: 68 . 
على مصطفى المصراتي : 14 . 


غمار محمد جحيدر : 14. 

عمر بن حفص بن أبي صفرة: 101. 

عمر بن الخطاب (الخليفة): 29؛: 230 37. 
عمر رضا: 62. 

عمر بن عبد العزيز: 39» 40. 243 44. 
عمر بن يزيك: 163. 

عمرو بن العاص: 29 235 36. 


أبو عياش موسى : 1 
عياض ال 89 7مع: 498 639-57 


0 64 68 2 :2-493 101::. :3ن أ ؟؛ 
4 137غ» 140. 147غ؛ 152.: +54[ 
8 160. 
حرف الغين 
الغازي بن قيس : 89 . 
ابن غلبون: 14. 
حرف الفاء 
فؤاد سزكين : 62. 53 109 . 
ابن الفرضي: 14. 
الفضل بن روح بن حاتم : 41 
الفضل بن عياض : 71 . 
حرف القاف 
قاسم على سعد: 2110 125. 
ابن القاسم: 156» 2157 158. 
ابن العاطن : 158 . 
أبو القاسم محمد كرو: 66» 125: 126. 
القطان : 123. 


حرف الكاف 
ابن كنانة: 65» 95» 2128 129 . 
حرف اللام 
ابن لهيعة: 18. 249 81. 82. 2.90 94 
0 169. 
الليث بن سعد: 18. 49. 80: 81. 282 
3 55 90 جف 104. 113. 0ق ء 
9 . 


حرف الميم 

اند ساكولا :-110: 

مالك بن أنس: 13ء 18. 19. 45. 46 
7 و24 256 68 276 281 82 083 
4 285 286 287 88. 290 95. 99 
0 103. 104. 113ء 117.؛ 118ء 
2 123» 124. 128غ: 133: 135ء 
6 137: 2145 146: 150: 151ء 
3 154. 2156 157 158: 160غء 
1 . 

ماللك تر ذينان :21 : 

أبو محرز: 106 107» 143. 

محمد بن إبراهيم الكتاني : 122. 

محمد أبو ديئة : 60» 262 112. 

يكمك أبن زهرة 137 

محمد بن إدريس الشافعي: 81» 284 122. 

محمد الأنصاري: 100 . 

أبن محمد الغحاق :59 60 7263 . 

حون ايت الت 9 

محمد بن الحسن الشيباني: 123» 150 . 

محمد الحكيمي : 25. 


محمد بن خالد : 16 . 


محمد بن ربيعة الطرابلسي : 6ك 168. 

محمد بن زرقون: 163. 

معممد بن سحلون : 30 163 . 

محمد الشاذلى النيفر: 20 221 224 ك4 
57 55 60 اف 65». 2.68 275 76. 
79 1د 10:98 إى 111+ 2125 
6 128ء. 137. 143. جذال. 145. 
7 2154 168. 

محمد بن شوال الطائي : 163 . 

محمد بن صالح : 86. 

محمد عبد الغني الياحقني : 32 63. 

محمد عبد المنعم خفاجي : 6 . 

محمد العلمى: 350. 88 . 

محمد العنابي: 67: 97. 

محمد الفاضل ابن عاشور: [2. 43. 2.57 
6 2.94 295 110. 126: 129. 137. 
ا4اء 143 144) 150. 156. 157. 
58 . 

ممحمد القيرواني : 0 

محمد كامل بن مصطفى : 14. 

محمد محفوظ : 64. 

محمد مخلوف: 59 2.61 111» 124غ 
2 . 

محمد مسعود جبران: 11» 12» 13» 14. 
26. 

محمد بن مقاتل العكي : 41. 102 . 

محمل بن يزيد: 154. 

محمود تيمور: 213 14. 

محمود شاكر : 13. 

ابن المدني: 53 . 


مصطفى بن زكري: 132. 

مصطفى صادق الرافعى: 13 .14. 

أبر مصعب: 123. 1 

مطروح بن قيس اللخياط : 163. 

معاوية بن ديج : 38. 

معقب بن رباح : 163 . 

موسى القطان : ()5. 88 . 

موسى بن معاوية: 100 . [16. 162. 163. 
171. 


موسى بن نصير : 38. 


00 


دان .- - 


حرف النون 
ابن تأجى: 63؛ 157. 
نافع : 57 127 137 171 
نصر بن حبيب المهلبي : 41. 
حرف الهاء 
نارون ال قينة 10214 
هاشم قريشه: 60. 62. 144. 164. 
هرئمة بن أعين : 41. 
أبو عرزي 83 
هشام بن عبد الملك: 39. 40. 
هند شلبى ؛ [16. 
أبو الهيئم خالد الفارسي: 52 160. 161. 
حرف الوأو 
ورش (عثمان بن سعيد): 687 137» 171. 
ابن وضّاح : 163. 
الور عب 157 
حرف الياء 


أبو يوسف: 150. 
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5 البلدان والمواضع 


حرف الهمزة 0 82. 90 91 93 96, وق جف 
إجدابية : 63. 8 99. 100. ]10. 2105 7مك 
اونا 31 38 109: 100ء 111.؛ 2112 2136 
إسناتيا 31 8 139غ. 140. 143. 147. 149. 
الإسكندرية: 35, أثل.ء 21542 153: 155. 156[غ» 2.160 
الم ل ا ل ا ا 161 162.» 168ء 69ل» 0تل 171. 
0 172 
الأندلس: 19. 40 2,50 70 83 وى حرف الجيم 
7 . الجزائر: 19؛ 70. 
حرف الباء جمعية الدعوة الإسلامية: 25. 
البضرة 2 45 حرف الحاء 
بعداد: 89. حيلة : 127. 
ار 0 الحجاز: 2,40 45 63» 89, 169, 170 . 
حرف التاء الحرمان الشريفان: 79: 80: 81. 
ترف ب اللاي اققي ال ارق وو و 0 
9 2.40 1ك تق جى قف 49 0ى حرف الراء 


3 55 56غ 58 59 60 265 64 رححبة بني دراج : 2 2153 160. 
5 66, 267 69غ» 73) 74 275 4:79 الروم : 31 36. 
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حرف الزاي 
الرات” 267 

حرف السين 
سرت : 6231 76, 
سوارنا: 31-430 


حرف الشين 
الشام: 154 . 
شروأس : 29» 37. 
غيرال 156-0158 


رك الغيناة 

فسورة :37 

صقلية: 149» 150» 2.171 
حرف الطاء 


طر ابلس الشام : 8 30. 48. 65. 68. 

طرابلس الغرب: 13؛ 14: 17» 18؛ 19غ» 
2 23 24 029 630 31 432 35غ: 
6 37 ك4 1ك 43, 4ك؛ 45. 246 
7 2.48 49. 2.50 2.53 55غ 56غ 58ص 
9 62. 63 +64 865 66ء 67غع2685 
9 470 71 72 13 67/4 6/5 /67 
8 280 7ق 89. 290 93, 94؛ 96غ. 
01 2162 2108 21158 2136 141ء 
9 21650 165)» 166. 167 168. 
989 170: 171. 

طنبحة : 67 

طية: 281 86. 


حرف العين 
العراق: 40: 245 49. 263 279 ١80‏ 281 
8 89؛ 105. 113: 150» 169: 170. 
حرف الغين 
غدامس: 45؛ 80, 
حرف القاف 
قزان: 29: 31. 
كساطينة :057 
القيروان: 50 271 275 297 98غ. 99. 
6 139 142,؛ 2145 2.147 149, 
1 155غ: 2159 2170 172. 
حرف اللام 
لبد : 31: 
لبا 23:22:14 :423 :430 31 65 
06 . 
حرف الميم 
المدينة المنررة: 46 247 249 83؛: 84, 
7 89, 121 122» 124: 133.» 150. 
6 168:؛ 169؛ 17/1. 
مصر: 39. 40. 245 47و 249 63. 271 
7 149 151: 155)؛ 159؛: 165غ, 
8 169: 170: 172. 
معهلد أحمد باشا: 62. 
المغرب: 19» 62» 70. 
مكة: 46؛ 47غ [8: 89. 


حرف الواو 
_ 2 5 . 
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6 ب المصادر والمراجع 


الأئمة الأربعة» د. أحمد الشرباصي» مصرء دار الهلال. 

الإباضية في موكب التاريخ؛ علي يحيى معمر» مصرء مكتبة وهبة. 
إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضياف» 
ترنى» الذان الترنبية لكي :1990 

اصطلاح المذهب عند المالكية» د. محمد إبراهيم علي» دولة الإمارات 
المتحدةٌ» دار البحوث الإسلامية» 2002. 

الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بهاء د. فاتح محمد زقلام» 
ليساء كلية الدعوة الإسلامية» 1996. 

أصول الفقه الإسلامي» محمد مصطفى الزحيلي» سوريا جامعة دمشق» 
7 1987. 

الأعلام» خخير الدين الزركلي» بيروت» دار العلم للملايين: 1980. 

أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي. محمد الفاضل ابن 
عاشور» تونسء مكتبة النجاح»؛ لا ث. 
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11 


-2 


1م 


اج 


ت١‎ 


أعلام ليبيا. الطاهر | مين الزاوى : انسا سروت دار المذار الإسلامي, 
4 أعمال المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات في ليبيا وقف على 
نشرها وقدم لهأ 0 عمار ميحجمل بحححيذر . ليا مركز جهاد الليوير: 
02 . 

أعمال بلوة التنواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربى . معجموغة من 
الباحثين » إعداد د. عبد الحميد الهرامة . ا كلية الدعوة الإسلامية. 
5 . 

الإكمال في رفع الارتياب» عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب ابن ماكولا؛ لبنان» مؤسسة التاريخ العربي ‏ لا ت. 

ألف سنة من الوفيات» ابن قنفد والونشريسى وابن القاضى» تحقيق د. 
محمد حجى الرياط» دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء» 1976. 
البين المغرب في أخبار المغرب؛ ابن عذارى المراكشي» تحقيق: 
درزري؛ بريل ليدن 9 1555 . 

تاريخ الإسلام ؛ شمس الديق الذهبى» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
بير وت ع دار الكتاس العربى»؛ 200 

تأريخ إفريقيا والمغرب. أبن الرقيق القيرواني: لعحضيق المنجي الكعبي . 
تونس » 1967. 

تاريح التراث العربي » فؤاد سر كيس ؛ ثقله إلى العربية د. محمود حجازي 
5-8 فهمى أبو الفضل » مصرء الهيئة المصرية للكتاس. 1967. 


د مسق بعر 8 نا ١‏ ذار أبن حي 
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تاريخ صقلية ؛ د. عرزيز ا شر . .. أمين توفيق الطيبى ؛ تونس ١‏ 
لعنااه الذان الغرينة 1980 


عؤودا ١م‏ 


تاريخ الفتتح العربى فى ليبياء الطاهر أحمد الزاوي؛ القاهرة» دار المعارف 
مقر ) ]| , 

تأريخ ليبيأ الإسالامى . 5 سيك اللطيف البرغوثى . سيا المجامعة اللببية . 
كودع اا 

تاريخ المغربف العربى . ميجحمال على دبور؛ كير ١‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبى؛ 1384 1964 . 

تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء د. السيد عبد العزيز سالمء 


متسر 6 هو سسة نينانت اللجحامعة , 
تراجم أغلبية: القاضي عياض» تحقيق. محمد الطالبيء تونس. الجامعة 


التونسية . 8 | . 


ثراجم المؤلفين التونسيين»؛ محمد ممحقو ظء لعناتة ع الغرب الإسلامى 
4 1984 . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضى عياض السبتىء» تحقيق لجنة. 
المغرب الأقصى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» لاا ت. 

التصاريف » يحيى بن سلام»ء تحقيق هند شلبي . ودس ١‏ الشركة التودسية 
للترزيع 1979 . 

تطور المذهب المالكى فى الغرب الإسلامى حتى نهاية العصر المرابطي» 


- محمد حسن ش رحبيلى ) المغربء وزارة الأوقاف» 1421 . 
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تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الريمان 52 أولياء القيروان. ميحمل 
بن صالح الكنانيء تحقيق محمد العنابيى» تونس المكتبة العتيقة. 
7/0 19. 

تونس وجامع الزيتونة.» محمد الخضر حسين» تحقيق علي الرضا 
التوانيي.» وق اليطلعة التعاونية 1971138 

مججمهرة تر أجلم الفقهاء المالكية ؛ ف قأسم على سعدء دولة الإمارات 
العربية» دار البيحوث |الإسيلامية ددني 1423-1 2004 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية؛ محمد بن محمد الأندلسي» الوزير 
السراج , تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة, توبس ») الذار التونسية نشو 
0]. 


خخلا'صة تاريح تودس ) حسن تحسنى عبد الوهاب»ء توس © الدار التو بسية 
للبقن : 8 ][. 

دراسات عن الإياضية؛: د. عمر خليفة» ثر. ميخائيل خوري: نينانف ذاو 
الغرب الإسلامى . 20001 . 


دراسات في التاريخ والتراث» أبو القاسم محمد كروء توئس.» دار 
المعارف؛ 1990 . 


دراسات فى مصادر الفقه المالكى, ميكلوس مورانى . بير نت » دار الغرب 
الإسلامى) 5 ]| . 


الدولة الأموية» د. على محمد الصلابى» لبئان» دار المعرفة» 1426 
5 . 
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الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب» برهان الدين بن فرحونء» 
لبنان. دار الكتب العلمية . 

رحلة التعحانى . افق ميعدمل التجانى : تحفيق ححسن حسئى عيد الوهاب» 
توئس ‏ المطبعة الرسمية 1378 1958 . 

رياقى النفو» أبن كر النالكي». تختيع ,يقير اللكرض» البنااه. اد 
الغرب الإسلامىء 0" 

سفيان الثوري» أمير المؤمنين في الحديث عبد الغني الدقر؛ دمشق» دار 
القلم. 4 . 

صحة أصول أهل المدينة» أحمد بن تيمية . 

شحرة النور الؤكية» محمد مخلوف» لبنان؛ دار الفكر؛ لات . 

طبقات علماء إفريقيا, محمل الششتى» تحفيق ميحمد ريلهم ؛ القاهرة. 
مكتية مدبولى 1993 . 

طبقات علماء إفريقيا وتونس» أبو العرب القيرواني» تحقيق علي الشابي 
ونعيم اليافىء تونس الدار التونسية» 1968 . 

طبقات الفقهاء» أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق خليل الميس» لبنان» دار 
القلم . 

العبر وديوان المتداً والخيرء 5252 الرحمن سس خلدون؛ يروت ») دار 
الكتانب» 1967 

عمل أهل المديئة - مصطلحات مالك وآراء الأصولبين؛ اليك مخمن 
نور سيف ؛ الإمارات العربية المتحذة ؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية؛ 
3 2002 . 
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عئوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب. محمد النيفر؛ 
تذييل على التيفية لئان دار الغرب الإسلامى, 106 . 

فتوح مصر وأخبارها؛ ابن عبد الحكمء مصرء دار التعاون» 1968 
14 . 

فهرست الرصاعء محمد الأنصاري» تحقيق محمد العنابي؛ تونس» 
المكتية العتيقة» 1967. 

قطعة من موطأً ابن زياد» على بن زيادء تحقيق محمد الشاذلى النيفر: 
تونس» مركرٌ البعحوث . 

الكافى الوافى فى أصول الفقه الإوسلامى, مصطفى سعييك الحسننْء تان 
مؤسسة الرسالة» 2000 . 

كتاس العمر في المصئفاثت والمؤلفين التونسيين» حمسن حسني عبك 
الوهاب» لبنانء دار الغرب الإسلامي. 0 . كهاية المحتاج لمعرقة من 
ليون ف الديباج . امد بابا التليكي : تحفيق ممصمل مطيع ؛ المغرب » 
وزارة الأوقاف» 2000. 

لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلاني. اندرو 61 نل سس الأعلجق 
للمطبوعات» 1971. 

لنعنا ف كنبب الحفرافية والرحلات . 3 إلحسات عياس » لمكان. 

ليبيا منذ الفتح العربى حتى انتقال الخلافة إلى مصرء صالح مفتاح . 0-6 
الشر ك5 العامة لسر اا 

المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» محمد بن أبي القاسم الرعيني؛ لبنان» 


دار المسيرة . 3 ]1 ١‏ 
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مالك (حياته وعصره . آراؤه ونقهه), محمد أبو زهرة؛ مصرء؛ دار الفكر 
العربى»: 1964 . 


مجمل تاريخ الأدب التونسيء حسن حسني عبد الوهاب» تونس» مكتبة 
مجموع فتاوى أبن تيمية» أحمد بن تيمية . 

التونسية ؛ للشو 1974 

مدخل الى أصول الفقه المالكى ؛ د. معحملدل المختار ولد أناه يونس » 
ليبياء الدار العربية للكتاب» 1987. 


المدخل انون دراسة المذاهب الفقهية . 0 على جمعة محجمل)» مصر» 
مطبعة دار السلامء 1424 2004 . 


المدرسة البغدادية للمذهب المالكى ؛ ذ. معحمل العلمى . الؤمارات العربية 
المتحدة؛ دبى » دار البحوث للدراساءت الإسلامية ؛ 424 2003 . 
مشاهير التونسيين» محمد بو ديئة») تونس ) منشوراأت بودينة » 2001 . 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان؛ عبد الرحمن الدباغ؛ مصرء مكتبة 
الخانجى ١‏ 8 . 

ملتقى الإمام محمد بن عرفة. مجموعة من الباحثين» تونس وزارة الشؤوت 
الثشافية 1977 . 

معالم الحضارة الإسلامية فى ليبيا» باحثود جامعيون» ليبيا» المغرب» 


الايسسكو وأمانة الثقافة بليبيا» 2007. 
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معيجم المؤلفين . عمر رضا كحالة ؛» لكان دار إحماء العا العامة ” 
المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب» أحمد النائب الأنصاري. 
طرابلس الغرب» مكصة الفرجائى» لات . 

موسوعة أعلام العلماء والأدباء المسلمينء مجموعة من الباحثين. 
الالكسو ديروت دار الجيل : 6 . 

موسوعة دول العالم الإسلامى ورجالهاء 1 شياكر مصطفى ؛ لبنان ء كان 
العلم للملايين » 3 ., 


موطأ مالك بن أنس» اعتنى به محمود بن الجميل . مصر ) مكتية الصفا» 
2006-7 . 


ندوة الإمام مالك (3ج)؛: عدد من الباحثين» المغرب» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 1400/ 1980 . 

نفحات النسرين والريحان» سيد النائب الأنصاري: تحقيق على مصطفى 
المصراتى » ينان 


نيل الابتهاج , الحيين بآبا السشحقية إشراف د. عبد الحميد الهرّامة» لياه 
كلية الذعوة ساد فيه 


هدية العارفين» إسماعيل البغدادي ‏ استاتبول . 


الوافي بالوفيات » صلاح الدين الصفدي ؛ تحميق أحمد الأرناقؤوط وترئى 
مصطفى . لينان» دار إحياء التراث العريى» 1420 2000 . 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا؛ حسن حسنى عيد الوهاب» مودس . 
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51 وفقات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, احقيل 7 خحلكان» تحقيق د. إحسان 
عباس ) برونت) دار الثقافة» لات . 

2 اليواقيت الثميئة في أعيان مذهب عالم المديئة» محمد البشير ظافر 
الأزهري. مصر ) مطبعة الملاجئ . 
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الرموز المستخدمة في الكتاب .. 

التقديم للأستاذ الدكتور الصديق بشير نصر ‏ 

المقدمة . 

القصل الأول* آفاق السحياة العامة . 
المبحث الأول: الأفق التعريفي والاجتماعي .......... . 
المبحث الثاني : الأفق التاريخي والسياسي 50000 
المبحث الثالث: الأفق المعرقي الفكري ......... . 


الفصل الثانى : أطوار الحياة الخاصة ... ........ 


المبحث الأول : أولبته وأسمه ونشاتة الله 


المبحث الثاني : الطور الأول من حياته ‏ الطور الطرايلسي . 


2431 


المبحث الثالث: الطور الثانى من حياته «الطور المشرقي» ... 
المبحث الرابع: الطور الثالث من حياته «الطور التونسي» 
المبحث الخامس : أخخلاقه ووفاته وثناء العلماء عليه . 

الفصل الثالث : تأصيله المذهب المالكي ونشره له 
الضف الأو ل رواهه البولا وتألقه كثانن اكمير ف نف 


المبحث الثانى : أسمعته وفتاويه ورواية القران . 


الصيحيف: الثالث ‏ كوو" الم كزيت المصويرة .ى ع حت 


المبحث الرابع : تلاميذ الفقهاء وطلابهم 0 


الس القاتى #ا يون :ومكتاهد كقوذل المديئة: | لقديمة بطرابابيى القريت 


الملحق الثالث : مشاهد من ضريح ابن زياد وقبره فى مديئة تونس 5050 


الفهارس والكشافات ل ا لي ل ا 200010 


1[ الآيات القرآنية الكريمة 100ؤ2#3زةز1[#ة13[آ 0 ا 


ذى الأحافية: الشبورة الكروقة 010000 
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5 - البلدان والمواضع ‏ 


6 المصادر والمراجع 5 
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من كتب مولف الكتاب ومحففاته 


** أولاً ‏ المطبوعات : 


1 


أحمد الفقيه حسن (الحفيد) حياته وأدبه. ليبيا» تونسء الدار العربية 
للكتاب» ط1[ء 1975-39 21 مراكر تحياة اللبوين اللدواشات 
التاريخية 1421 2000 . 

محمد كامل بن مصطفى وأثره فى الحياة الفكرية فى ليبيا. ط1ء ليبياء 
مركز جهاد اللستسرة 32 1981 : طشضقء؛ 1471/ . 1996 ط3 جمعية الدعوة 
الإسلامية 2008 . 

مصطفى بن زكري في أطوار حياته وملامح أديه. ليبياء» المنشأة العامة 
لسن والتوزيع؛ ط1[ء 1405 1981)» ط22 مع تحميق ديوانه ‏ مركز 
-جهاد الليبيين» 2007. 

يد الفقيه حسن (الجد) وتحقيق ما تبقى من آثاره ووتائقه. لعا 1 
مركز -جهاد الليبيين 1409/ 1998 . 

سليمان الباروني (آثاره). ليبياء تونس» الدار العربية للكتاب» 1412/ 
[199. 
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1 حن 


سبك المقال لفك العقال (تحقيق). تأليف عبد الواحد بن الطوّاح 
التونسي » بيروات؛ دار الغرسف الإسلامي ط1ء 1417/ 21996 ط2 جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية 2007. 

أديب العدوتين مالك بن المرخحل دو اسة تحليلية فى سياد وتسحفيق 
نصوصه الأدبية الباقية). الإمارات العربية المتحدة» المجتمع الثقافي أبو 
ظبىء. 2005 . 

الإسلامىء 1424/ 2004 . 

فنون التثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب (المضامين والخصائص 
الأسلوبية». لبنان» طرابلس الغرب. دار المدار الإسلامى» 2004/1424. 
إيضاح المبهم من لامية العجم (دراسة وتحقيق) تأليف أبي جمعة سعيد 
الماغرسى الجر ا كني طرابلس الغرابة: لبتان »- دان الهداد الإسلامى. 
9 . 

علي الفقيه حسن في جهوده العلمية والسياسية. ليبياء مركز جهاد الليبيين 
عبد الواحد بن الطوّاح من الأعلام المغمورين في القرن الثامن الهجري . 
ليبياء لبنان» دار المدار الإسلامى 1424/ 2004 . 

اللغة العربية فواعد وتدريبات ونصوص . (بالاقهراك): بير و نشا) 0 
الكتاب اللجديد المتحدة؛ 1424/ 2004 . 

محمد عند الله الي ثر جمئه وتحقيق ما تبقى من آثأره لبنينا ؛ مركز جهاد 
الليبييك 20007 

أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب الإسلامي. ليبيا» بيروت» دار المدار 
اللإسلامى 2009 . 
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6 اللمحة البدرية في الدولة الضرية (تحقيق) تأليف محمد لسان الدين بن 
الخطيب» ليبياء لبئان دار المدار الإسلامي» 2008 . 

7 على بن زياد الطرابلسى ودوره فى نشر المذهب المالكى. ليبياء جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمة) 009 | 

** ثانياً: كتب قيد الإعداد 

1[ أعلام الحركة الفكرية والأدبية في الغرب الإسلامي . 

2 - ارتسامات الأسفار (كتاب في فن الرحلة) . 

3 - الحركة الأدبية والفكرية في نيجيريا . 

4 - أعلام الإسلام (العصر الحديث) . 

5 - الحركة الأدبية والفكرية في ليبيا (معالم وأعلام). 

6 مداخلات أو بحوث ودراسات . 

7 - تراجم الأعلام في طرابلس الغرب . 

8 جهد المقل (قصائد ومقطعات). 

9 - الأدب العربي الحديث في ليبيا. 

0- أصول البيحث والتحقيق . 

1- شرح أسماء الله الحسنى (تحقيق) . 


2 - التعريف بالأدب وفئوثه . 
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| أ 1 : الدكتور محمد مسعود جيران 


مدينة طرابلس الغرب سنة (1365- 1946) مسيحى 

اهن مرحفة الكتاب إني حين بحصونه على درجسة الماجستير تي الأنب اديت 
نة (1403 -1982) مسيحي في مسقط رأسه؛ ثم نال درجة دكتوراه الدولة في الدراسات المغربية 
٠‏ أمسية هن جامعة محمد الخامس بالرباط في سنة (1997-1418) مسيحي. 

| أكثر من أربعين سنة من سنوات عمره في مزاولة التعليم العام ثم التعليم الجامعي والعالي 
بيا وفي بعض الدول الآفريقية وأشرف على انجاز رسائل كثيرة في مستوى الماجستير 
راهء كما ناقش رسائل علمية في المستوى المذكور. 

0 وبرت وقيرة في الجرائد والصحف والدوريات الجاسية النكية. 

ك في بدوات ومؤتمرات داخل ليبيا وخارجها. 

١‏ العديد من الكتب المطبوعة والمخطوطة تجاوز خمساً وعشرين كتابا. 

| الآن منصب رئيس فسم اللفة العربية بكلية الدعوة الاسلامية؛ وينهض إلى جانب ذلك 
9 لس في الدراسات العليا بكلية ع الاسلامية, وأكاديمية الدراسات العليا ومركز 
اين دي 


0 ج كك كوه ال 
© رابطة اتحاد الكتاب والأدباء في ليبيا. 
| ابطة الدراسات الأندلسية بكلية عبد الملك السعدي بجامعة تطوان ‏ المغرب. 
٠‏ رابطة الأدب الاسلامي العالمية. 
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